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ثاثا - مواطيه البال وغصب فبررا 


نج المعرى رسالة غفرانه على اليال لخة وسدى ». وإن وقعت جموزة تخيلاته 
من التوع البياق الغالب على أدينا العربى ؛ ذلك النوع الذى لايعدو تفسير ماهو 
موجود تفسيرا :وضحه الصورة المبنية عادة على الاستعارة والتشيه » وهووإن كان 
الغالب على أدبنا العرنى فان القادرين عليه ليسوا بالكثرة الكثيرة من الآدياء؛ 
لانه يتطلب دقة ملاحظة واشتعال ذكا. يدرك مما الآديبالميزات الروحية للاشياء 
ثم يصوغبا صوغا يق عنها الود ويحمل فيبا الحياة . 
فن ذلك تخيله ماتخيل فى أنهار الجنة الجارية بالماء أو الابن أو العسل أو الخر 
وماتستازمه هذه الآخيرة حين الشرس من أباريق وكئوس وسقاة وندمان: فقد 
استمد ذلك من الآآيات القرآنية أو الأحاديث الثبوية الواردة معئاها أو تفصيلا 
هذا المعنى . والتى لسرولة تناولها ليست فى حاجة إلى أن نسوقبا للاستشباد . 
ومئه تصوره رغبة أنى ذؤيب الهذلى أن حلب ناقة ويشوب لبنها بالشبد 
3 كان يتمتى ذلك فى دنياه » فانه أخذه من قوله فى حييبته : 
وا حديئا منك لو تعلديئه جنى التحل فى ألبان عوذ مطافل 
مطافيل أبكار حديث ثتاجها #شاب بماء مثل ماء المفاصل 
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ومئه النجاؤه يوم الموقف إلى الشمر يتقرب به إلى رضوان وذفر من خزان 
ألجنة » وإلى حمزة بن عبد المطاب حين لم تمده ذاك . وكنذا طلبه الى جارية الزهراء 
ان تجيزه الصراط تمرلا على ظورها ويداه ممسكتان من فوق كتفيها بيدها على 
صدرهاء فانه أخذ الشفاءة بالشى_ ما كان يفعله الشعراء من التقرب به إلى الملوك 
والسادة والآعيان ‏ كي أخذ تلك الصفة فى الل من الة المعروفة بالرةفونة فى مثل 
قول الجحجلول من أهل كفر طاب إحدى قرى الشام . 
عتلادي. لاك إل االقاقة شق . اشرت لكر إل الور د تفوت 
ومن قول الآخر فيما وهو الذى تمثل به حين طلب إل الجارية ماطلب 
ْ ست إن أعياك أمرى فاحملينى زتفوله 
ومئه تخيله المأدبة التى أرادها أن تقام فى الجئة لكل مى كن فى دنياه ذا أدب 
وعلى » وكذا حفلة الشرب والغئاء الى أراد أن #ممر بكل هنكان من عشاقهما فى 
الحباة الآولى » فان كلتيبما لم تسكن إلا عملية مكرورة معادة لمثلبا فى الحياة: الدنيا, 
ولكن لدى أرباب النعمة والجاه والسلطان والسخاء الذين تعودوا البذلفى مادب 
الآكل وبجالس الشراب . موغلين فى السرف ومغرقين فى الافتنان . 
ومنه تخيله ماتخيل من الآعه.ال التى نسيبا إلى الجنى حين قرض على لسانه 
قصيدتيه الرائية والسيفية فى ألوان من التُرد والشيطئة مما اعتاد الآنس أن يفسبوه 
الى الجنان . وفى أحوال الرجم على حسب ما أدات به عنه الشرائع ونطقالقرآن: 
ولكل من القصيدتين دلالة على ماكان بنفس المءرى هن قدرة ذات سمة فى هذا 
الخيال.؛ وليك م نكل مثلا على كثرة مافيبما هن أمثال . 
قال من الأولى فى وسوسة الى لموسى عليه السلام : 
وقد عرضت لمومى فى تفرده' بالشاء ينتج عمروسا وفرفورا 
م أخله من حديث ماووسوسة - إذ دك ربك فى تكليمه الطورا 
وقال من الأخرى فى حمله زوجا على سوء الفاى بعرسه حتى طلقبا ثم ندمه 
بعد ذلك . 


ونخرج الحسناء مطرودة . من بيتها عن سسوءظن حديس 
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تقول لاتقنسع بتطليقة واقبل :صيحالم يكن بالدسيس 
<تى إذا صارت إلى غيره. عاد من الوجد بجد تعيس 
نذ كره مثهأ وقد زوجت ثذرا كدر فى مدامغر بس 
إلى غير ذلك هن التخيلات الميانية الكثيرة ىن آخرها فيبا ذاك الذى 
قكزناة ثقا اغن البحيف الأول ون رغنته أن كثريه +3 القتور عقن الشرك الاق 
يعترى أخا الندام.وخلعه على نفسه من ذلك صورة لم بكن ليدل إلى مثلبا أمشال 
النوامى فى خوالى الايام . 
على أنف الرسالة من الخيال الابتكارى الذى يعمد فيه الآديب إلى تأليف 
جموعات جديدة من العناصر اللخزو:ة فى ذاكرته يا يؤلف البستانى الطاقة الميلة 
الرائقة من أزاهير بسنا نه . مواطن ذات شأن : وقبل أن تعدد هن هذه المواطن 
أغياء : ينبغى أن صرح هنا بآن الرسالة فى هوضوعبا ج+لةءنهذها يال اكالابترى 
على الصورة التى عرضتاها ون نذكر أ شُخاصما ومتناوذا فان تصوره رجلا 
يصعد به الى السماء ليرى (هم الجئة وجحم الثار . وتخيله الحديث عجبا عن هذا 
الرجل مع شخصيات يفرض تلاقيه مها فىكلتيبها . غير ناس أنيصود يوم الموقف 
وموقفه مئه هوازنا عواقف الشورين » وكدذا تصوره جنة للعفاريت او مئين » 
وتنزله ببعض هنازل الجنة لمن تسومح بأدخاهم فيب1؛ ليس إلا صورة مبشكرة 
أافبا خياله من عناصر اختز نتها ذاكرته . سابقا ما دانتى الايطالى بثلاثة قرون 
رمائن الانجايزى بسمتة » هذين الروائيين الاذين لم يتصورا أ كر ها تصورء ولم 
يفضله الا'ول فى جحيمه ولا ااثانى فى فردوسه ؛ على ماخلف لكلييما م نأثر يقتنى 
رمثال حتذى , وهذى بعض أمثلة دن هذا الأيال الابتكارى التأليفى الذى بثه 
أبو العلاء فى ثمئايا رسالته . 
من ذلك تخيله الخناء بقع من إوزفى الإنة قد اتفضن قيانا اه يق 
يجديع الالحان حين يقول ه وير رف من إوز الجئة فلا ا تلك 
الروضة ويقف وقوف من:ظر الآمر وءن شأن طير الجئة أن ب فيقول له 
ابن القارج ماش أ نكن ؟ فيقان ألم:! أن نسقط فى هذه الروضة فتغنى ان فيبا من 
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شرب فيقول على بركة الله القدير فيةتفضن فيصرن جوارى كواعب يرفلن فى وثى 
الجئة وبأيديون المزاهر وأنواع م! تاتمس به الملاهى فيعجب وحق لهالعجب و لوس 
ذلك ببديع من قدرة الله جات عظءته ‏ إلى آخر ما انساق فيه من حديث عثرن 
استغرة صفحات . 

ومثه مانخيله فى حور الجية اللاثى رجن من ثمارها حيث يقول «١‏ وير ملك 
من اللا-كة فيقول له ابن القارح أخبرنى عن الحور العين اللاتى,قول فيب نالكداب 
الكرم ‏ [نا أنشأناهن إنشاء لجعلئاهن أبكارا عربا أترابا لاصحاب البين ‏ 
فيقول الملك.هن على ضر بين ضرب خلقه الله فى الجنة لم يعرف غيرها ؛ وضرب 
نقله الله من الدار العاجلة لا عمل من الاعمال الصالحة , فقول وقد عجب ما سمع؛ 
فأين اللواتى لم يكن فى الدار الفانية وكيف يتميزن هن غيرهن فيقول الملك اقف 
أثرى فيتبعه فيجىء به إلى حدائق لايعر ف كنبا إلا الله ويقول له خذ همرة من 
هذا القّر فاهصرها ذان هذا الشجر يعرف بشجر المور فيأخذ سفرجلة أو رمانة 
أو تفاحة أو ماشاء الله من الثار فيوصرها فتخرج متها جارية حوراء عيناء مرق 
لحسئها حوريات الجئان فتقول من أنت ياعبد الله فيقول أذا فلان بن فلان فتقول 
إننى أمنى بلقائك قبل أن مخلق اللهالدنيا بأربعة 1 لافسئة فعند ذلك يسجدإعظاما 
لله القدير وقول هذا يا جاء فى الحديث, أعددت اعيادى المؤمنين مالا عينرأبت 
بله ما اطلءتم عليه » إلى آخر ما ساق فيه الهديث عن حور القار وأن من القار 
من تمخرج مئبا أدربع <وريات لاوا<دة ولا اثفتان ولا ثلاث 5 حدث فى مواضع 
أخريات . 

ومئه تخيله أن الله أعطى بشارا الأعمى ف دنياه غيئين فى آحرته لينظر مهما ما 
ينل به من نكال ؛ وأنه إذا أغمضهما لكيلا برى فتحبما الزبانية بكلاليب من نار , 
وكذا تخيله [عطاءه سبحانه عوران قيس الخسة عيونا ل بر أحسن مثا فى عيون 
أهل الجئان . 

هذا وم تعدم الزسالة أن يتعرض فيها للخيال الاسيحا الذى يستعرض فيه 
الآديب الآشياء فينطقها أو ينطق عنها . فيحسن التعرض لما أراد 
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من هذا حديثه عن الور والخار الوحشمينوهو فنزهته للصيد مععدى بن زيد 
حيث يقول ٠‏ فاذا فظر إلى صوار ترئع فى رياض الفردوس صوب الريم لاخنس 
ذيال ب فاذا لم يبق بين السئان و بدئه إلا قيد ظفر قال الثور أمسك رحمك الله فانى 
است من وحش لطينة النى أنشأها الله سبحائه ولم يكن فى الدار الزائلة » ولكنى 
كنت أروض فى بعض القفار فمر بى ركب مؤمئون قد أكرى زادم فصرءوق 
واستمانوا نى على السفر فعوضى الله بأن أسكتى فى اللود ؛ فيكف عنه الشيخ» 
وبعمد إلى علج وحثى ما افعئده بمخثى » فاذا صار الارصءنه بقدر أثملة قال 
مار أمسك ياعيد الله فانالته أنعم على ورفع عنى البؤس » وذلك أنى صادصائد 
بمخاب وكان إدانى لهكالساب . فباعه فى بعض الامصار ذاتخذ مئه غرب شف مائه 
الكرب وتطور بنزيفهالصالحون ؛ فشملتى ركة من أو لك فدخات الجنة أرزقفيها 
بغير حساب » فيقول الشيخ . فينبغى أن تتميزن ‏ فمنكان متكن دخل الغائية فا 
وز أن يختلط بو<وش الجنئة » فيةول ذلك الوحثى لقد :صحتنا نصح الشفيق 
وسوف تنثل ما أمرت » 

ومئه حديئه عن أمد القاصمرة حيث يقول ١‏ وم ابن القارح فاذا هي بأسد 
يفترس من صيران الجذة وحسيلبا فلا تكفيه مائة ولا هائئان فيقول فى قلبهلةدكان 
الأسد يفترس الشاة العجفاء فيقم عليبا الايام لايطعم سواها شيئا , فيلهم الاسد 
أن يتكلم وقد عرف ما فى نفسه فيةول ياعبد الله أليس أحدى فى الجنة تقدم له 
الصحفة فيأكل متها مثلعر السموات والارض ياتذ بما أصاب فلاهو كتف ولا 
هى الفانية .ك_ذلك أنا أفرس ماشاء الله فلا تأذى الفريسة بظفرولا ناب و كن 
تجد من اللذة يا أجد باطف رما العزيز , وأتدرىمنأنا؟أنا أسد القاصرة الىكانت 
فطريق مصرفلءا سار عتبة بن أنى لهب بريد لك الجبة وقال النبى وطيّة | لهم ساط 
عليه كليا من كلابك؛ أهمت أن أتجوع له أياءا وجئت وهو نام بين الرفقة قتخللت 
بين الماعة اليه فافترسته وأدخات الجنة ءا فعلت . 

إلى غير هذين من ألوان الخيال الاستيحائيءو به و بسابقبه الا بتكارى والبيانى 


. 8م صحيفة دار العلوم 


يكرن أيو العلاء قد جمع فى رسالته هذه بين ألوان الخيال جميعا فى أبدع صو بر 
وأجل أداء . 

وبعد فاعل من تمام هذا المبحث أن نذكر التبذة التى أتكر فيبا الاستاذ المقاد 
على أنى العلا. الخوال فىرسالة النفر ان ثم نعقبها بالكلمة التى ردفيها النيكتور طهحسان 
عليه هذا الانكار . 

قال الاستاذ العقاد بعد أن أيجب بالرسالة وأن أحدا لم يسبقأ باالعلاء الىءثلها . 

أما أن ينظر البوا كا'نها نخمةمن ننهات الوحى الشعرى على مثال ماتعرف 
هن القصائد ا( كبرى الى يفتنفى 6 ابا الششه_اء , والقصص التى ترعوتهااختراءا 
أو ينظر اليباكانها عمل من أعسال توليد الصور والبباس المعانى ا#ردة لياس 
المدركات المحسوسة : فلوس ذلك حا ؛ وليس فى قوائا هذا غين لللعرى أو مخس, 
لرسالته الغفران.كلا ؛ ولا هو ما يغضب الذء_رى أن يمال هذا المتسال فى 
رسالئه .. 

وقال الدكتور طه حسين بعدكلام.فيما كتب الاستاذ العقاد عن الرسالة فى 
غير ناحية الخيال. يد 

ولكن الذى أخالف المقاد فيه مخالفة شديدة هو زعمه فى فصل آخر أن 
أباالعلا. لم يكن صاب خيالحقا فرسالة الغفران , فانهذا تكرمن القوللاأدرى 
كيف تورط فيه كاتب كالعقاد ؛ نعم إن العقادكاتب ٠اهر‏ بحسن ١‏ 'حتياط لثفنه 
فبو بعد أن أتكر الخبال على أنى العلاء عاد فأئيت له منه حظا قليلاء ولكيه 
يستطيع أنٍ بخدع بهذا الاحتياط قارئا غيرى ب أما أن فلن أنخدع له فرو يتكر على 
ألى العلاء أن يكون شاعرا عظيم الحظ من الخيال فى رسالة الثفران «م:ء سوده, 
ذا يقول العامة . وهل يعلم العقاد أن دانت [إعاصار شاعرا نابغة خالدا على المصور 
والاجيال وائقا من إيجاب الئاس جميما . بثىء يشبه من كل وجه رسالة النفران 
أستعفر الله . إن من الاودبيين الآن من يزعم أن شاعر فلورنسة قد تأثر يشادر 
المعرة قليلا أو كثيراء وما الخيال ؟أما اذاكان ملك تمكن الكاتب أو الشاعردن 
أن مخترع شيئا من لاثىء أو ب لف أشياء لاائنلاف يينباء فلم يكن أبو العلا. على 
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حظ من الخوالءلانه لم يخترع فى رسالة الغفران شيثًا من لاثىء » ولم يؤاف بين 
متناقضات ولكننا نعل أن عداء النفس لايسمون هذه الملك خيالا وانما ينسمونها 
وهماء وم ينبئوننا أن الخيال لامخترع شيئا من لاثىء وإنما يستمد صوره ونتائجه 
من الاشياء الموجودة ٠‏ يؤلف بيئها تَألنما غر يبا يببر النفس ويفتنها ؛ واذا كانوا 
صادقين وأ<سيهم صادقين » لظ أنى العلاء مز الخبال فى رساله النفران لاحد له. 

ليس لانى العلاء حظ من البال ! وإذن فاذا يلذنا ءن رسالة الغفران ؟ ولم 
يعجيئا حوار هؤلاء الشعراء والعدا. وذكر ااجنة وااثار وما فيبه! ؟ أليس لان 
خيال أنى العلاء الخصب القوىقد استطاع أنيؤاف بينهذاكله تأليفا غر يبا لذيذا. 
لم يكن أب العلاءمازما أن ضتر .ع الشعراء والعلماءوالجنةوالنار.فدانت لم #ترع فرجيل 
ول مخترع الجحم ولم خترع الأشخاص الذين لقيبم . وإثما استمدهم جميعا هن 
الادب القدم أو من الدين المسيحى ‏ ومع ذلك فبو صاحب خيال ٠‏ وخياله هذا 
مصدر بده االد , لانقل إن حظ أنى العلاء من الخيال قليل؛ بل قل إن حظه من 
الخبال عظم جدا قم جداءخليق بالخلود , لآنه الخيال المنتج حقا , دو الخال الذى 
تحده عند دانت ؛ والذى تجده عزد أنانول فرانس نوع خاص » وما أقوى ااشبه 
بين أناتول فرانس وأى العلاء » فليس بين الرجلين إلا فرق وا-د هو أن 
تشاؤم الكاتب العرى 5 مظل ؛ وتشاؤم الكاتب الفرئسى هبتسم مشرق » ومن 
عريب الا“مر أن من الفرئسيس من ظلم أناتول فرانس على هذا النحو الذى يظل 
عايه العقاد أبا العلاء؛ فقد انخدع بعض الكتاب الفرنسيين بكثرة مايروى 
أناتول فرانس عن قدماء اليونان والرومان وأهل القرون الوسطى ء فقالوا إن 
الرجل لاشخصية له وإما هو بجمع آ ثار غيره لا أكثر ولا أفل ؛ ويكاد العقاد 
يقول هذا فى رسالة الغفران ؛ لا"ن أيا العلاء ملا'ها يما رواه عن الشعراء والعلياه 
والفلاسفة وما أخذ عن رجال الدين . ولكن غير العقاد خليق أن يتورط فى مثل 
هذا الخطأ . فسر البلاغة ‏ ولقد كدت أقول الاعجاز ‏ أقوى وأظبر فى رمالة 
الغفران من أن ينفله أد يب كالعقاد . 


السساعى ببومي 


5 م () 


أثر الحضيارة العربية في النربية 


امرستاد غمر مجر ف ممعي 


تأشد جميسع الام الحضارة وتسعى لنظفر مثها بالحظ الاوق وتبذل جودها 
فى استكمال مقوماتم! . ولا نبعد عن الحةيقة إذا فبمئا أن الحضارة هى هذا 
النبوض الذى تعمل الشعوب عل تثبيت دعائمه فى متلف المظاهر الهيوية للفرد 
واجاعة , وهذا النظام الذى يكفل للانسانية عيشة راضية موفقة : 

ولا بد هذه الحضارة من دعام لاقامة بئاتما وتوطيد اركانها . وقد تختئف 
الشعوب فيا تتخذ لحضادتها هن أسس » وفها #تط من سبل ولاكئيا فى الغالب 
ترى إل الحياة لرغدة واق غير القرد وامجتمع : 

والحضارة الحديثة هى ميراث كوتته أمم مختلفة » وبئاء تعاونت شعوب 
وأفراد على إقامته . وأن أوفر الآمم والأفراد حظاً هم الافذاذ الذين قويت مهم 
وصحت عزاكم- على الاير » واتحبت مواهبهم إلى نبيل الغايات . 

وان بثاء الحضارة هو دورة للانسان وجبوده ؛ وفيه مةوهانه هن ج-م وعةل 
وخلق . فالحضارة «ظابرها وزخارفها ء وها أسسها العقلية وألوائها الخلقية وطايعبا 
الذى به تتميز . ومن أنواع الحضارة ما ليس له الا الجسم والمظبر الزائف السريع 
الزدال » ومنها ما له دعائم قوية من العقل والخلق وهو أثبت الانواع وأقواها , 
وهو الذى تبق آثاره على مرور الايام . 

واذا أردنا أن نصور ما عمى أن يكون للحضارة منهقومات تشبه ما للانسان 
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أثر الحضارة العربية فى الت بية 0 
من هواهب وصفات . فانا نبجد ذلك فى التربية العملءة واللةية . فالصلة اذن وثيقة 
بين الحضارة وعناصر التربية . ولاغرابة فى ذلك ؛ قد عرفئا أن الحضارة من عمل 
الانسان وفيبا تتجلى صفاته . وأرست الحضارات قذها وأقواها شأنا ما قام على 
العقل الراجح والخاق القوتم . 

وهناك ناحية أخرى لا فى الحضارة وف الترية أثر وهى هذه الدعائم الثلاث 
الثى تقوم عليها الجياة الصحيحة وهى : الحرية والعدالة والمساواة؛ ولقد كان 
لحضارة العرب حظ عظم من هاتينالناحيتين وهما ناحية التربية والثقافة » وناحية 
هذه الدءائم الثلاث الى عليبا بقاء الآمم وأمئرا وسمادتها . فقدكان شعارم فى 
كل ما فتحوا من بلاد وأمصار أن ينشروا الثقافة ويقيموا الدعائم للحضارة . 
وستجمل القول قن آثارم فى التربية قبل الاسلام و بعده : 

كانت فطرة العرب وبيلتهم وحياتهم وحذاتمم العقاية والخلقية فى العصر 
الجاهل هى الصفحة الآولى الناصعة التى خطت عليبا أصول -ضارتهم . ومن 
الشعوب من رزقوا حظا من الاستعداد يجمل نصيبرم وافرا هن النبوض واغياة 
المالحة حيا تناح الفرص وتتوافر الاسياب . وقد فطر العرب على الهرية 
واكسبتهم بيتتهم الصحراوية صفاء فى الذهن وسرءة فى الخاطر ودقة فى الملاحظة , 
وكان لم ىح العنصر هن المواهب «الاخوانهم الكادانيين والبابلبين والغيتيةيين 
الذين .جل لم التارريج آثاره وحضارتهم »غير أن العرب فى الجاهلية مانس هم 
فرصة من خصب الارض وثروتها ‏ فم تسكن -ضارتهم مؤسسة على ماتذل الارض 
من ثروة زراعية أو معدنية . أو على شلدق المبانى وضخم المؤسات ء بل كانوا 
كالعصاتى الذى لا عدة له الا مواهيه ااتى أمده الله عاء ولا سئد له الا سعيه 
وجده ء ولا عون له الا عقله الذى يسترشد به, وذكازه الفطرى الذى مهديه الى 
طرائق الحياة . وقد اكسبيم كل هذا ميلا الى عيشة الاس_تقلال والاعتزاز 
بالشجاعة والفروسية . 

وقد أشار د توهاس كار ليل » فى كيتابه د الابطالٍ , فى رصف العرب الى ثىء 


زلا صحيفة: دار العلوم 


من هذا فقال . لاأحسبأناسا شأهم الانفراد وسط البيد والقفار تحادثون ظواهر 
الطبيعة ويئاجون أسرارها , الا أن يكونوا أذكاء القلاوب حداد الخواطر خفاف 
الحركة ثاقى الفكر , . 

15 قال أيضا : , والحقأقول : لقدكان أولئك العر ب قوما أفوياء التفوس كأن 
أخلاقهم سيولدفاقة . لها منشدة حزءهم وقوة ارادتهم أحصنءور وأمئع حاجز» 
وهذار أبيم رأس الفضائل وذروة الشرف الياذخ , . 

وكافت تربيتهم لاولادم تسير على غرار هذه الصفات فكانوا ينشئومم على 
نهجبم ويعلوم ركوب الخبل والرهاية ويغرسون. فيهم شم الكرم والمروءة 
والوفاء والنجدة ؛ وعلئون قلومهم وعقوهم بتصات,م . 

وكانت مدرسة الخياة هى معبده . وكتاب الطبيعة هو مصدر معارفهم ؛ 
فنظروا فى المما. وبجومها . ولاحظوا السحب وهواب الرياح . وانطلقت السلتهم 
بالبيان الراائع والك.عر الرصين؛ وأثر عنهم فى أقوالهم ما يعد دروسا نافعة 
فى الحياة . 

فن ذلك ما قال عاقمه إن لبيد يوصى أبئه : 

« يا بنى اذا نزغتك الى صحبة الرجال حاجة ذاصحب من اذا صحبته زانك » 
وأن خدمته صانك . وان اصابئك خصاصة .انك ؛ وان قلت صدق قولك » وان 
صلت شد صولك . وان مددت يدك بفضل مدها . وان رأى متك حسئة عدها:؛ 
وآن سألته اعطاك , وان سكت عئه ابتداك وان نزات بك احدى المليات آساك . 

وقال اعرانى لرجل : 

د أى أخى ان يسار النفس أفضل من يسار المال ؛ فان لم ترزق غى فلا ترم 
تقرى ؛ فرب شبعان من الثعم ء عريان من الكرم , واعلم أن المؤمن على خير , 
ترب به الارضو:ستيششر به السماء » ولنيساء اليه فى بطئها وقد أحسن على ظبرها . 

وقالت اعرابية #وصى ابا لها أراد السفر . 

أى بنى اجاس إمنحك وصيتى وبالله توفيقك فان الوصية اجدى عليك من 
كثير عقلك . أي ببى ؛ اياك والئميمة فانها تزرع والضغينة وتفرق بين امحبين » 


أثر الحضارة العربية فى التربية ايقل 


واياك والنعرض للعيوب فتتخذ غرضا وخليق الا يثبت الغرض على كثرة السام » 
وقلءا اعتورت السهام غرضا الا كليته حتى مبسى ما اشتد هن قوته , واياكوالجود 
بديئك والبخل يمالك ؛ واذا هززت فاهززكرءا يلن لهزتك » ولا تهزز الثم فانه 
صخرة لا يتفجر ماؤها ومثل لنفسك مثال ها استحدنت من غيرك فاعمل بهء 
وما استقبدت من غيرك فاجتذيه ‏ فان المرء لايرى عيب نقسه» 

وغير ذلك ؟.ثير مما يدرس الان دراسة أدبية لا علمية . ولا تهذيبية . ولو 
درست هذه الاثار من الناحية التر بويه لاتضح أن فيها كنثيرا من الاصولٍ النافعة 
التى جادت بها هذه العقول النى نشأت فى كيف الفطرة . 

يتضح من هذا أن العرب فى الجاهاية. على سذاجة حياتهم وأميتوم كان لم حظ 
من الثقافة العمقّلية والخلقية بأساوب طبيعى خال هن مظاهر الدرس والبحث ء ولم 
تكن تربيتهم فى معود أو مدرسة بل فى رعاية الاباء والامبات , وفى أ<ضان 
البيئة و الحياة العملية وهم وان لم يكن هم نصيب هن أثقَافة المنظمة ذات الطابع 
الحديث بدراسة الملوم والفئون ؛ كان لهم <س مرهف وذكاء فطرى وصفات 
كرعة سجلبا التاريخ . وكان بيانهم الرائع من أعظم مفاخرم ٠‏ يتناقلونه شفاها 
دون قل أو قرطاس :. فيراءبم هو الأسان ؛ وقرطاسبم هو ضْفحات عقوطم . وم 
فى الجدلوقوة الحجة مقدرة رسخت ف دمائهم ؛ وكانت مامعيم وأو أقبم منتديات 
النقد وللا'دب . فهم وان كانوا أميين من حيث القراءة رالكتاية لم يكونوا أمبين 
فى عةولم أو تجارهم . بل كانوا على جانب مود من الثقافة الطبيعية الميوية . 
ذلك لان الامية شىء والثقافة ثىء آخر؛ فكم من أى له عقل ااثقفين » وم من 
مثقف ثقافة تقليديةءلا يعد الا فى مستوى الاميين . 


هذه مى المرحلة الآولى أو المدرمة الآولى للتربية العربية . وهىمر<لة لستطيع 
أن نشبهها بالمرحلة الآولية من التعلم . ولعل فيها من الاسس والأدول ما تستبشر 
به التربية الحديثة الى تعتد بالمرية وتختيط بالمخايل الصافية لافطرة السليءة 

فلننظر إلى حالة العمرب حين انتقلوا الى المرحلة الثانية من مراحل التعليم 
ودخلوا المدرسة التى وضع الاسلام أسسها 


1 صحيفة دار العلوم 


فف هذه المرحلة انتشر الاسلام وامتلا'ت بتعالهه قلوب العرب » وامتزجت 
فضائله بنفوسهم . وقد ثبت الاسلام أصول العدل والحرية والمساواةوالدمقراطية. 
وهئاك ظاهرة واضحة فى الفتوح الاسلامية . وهى أنها لم تكن 1-تمارا » بل كانت 
ترى الى نثر الدين وإشاعة فضائله لمن شاء أن يعتئقه عن رضا واقنئاع ولم يكن 
المسلمون يعملون على محو الأجناس بل كانوا متزجون ما بالمصاهرة . وللاسلام 
فى أصولهكثير من المراى الاصلاحية والثواحى التى تنبض يالشقافة وترقى 
بالعقول وتهذب النفس , فقد نشر أصولالياة الصالحة واعتد بالمواهب الانسانية 
وغذاها من مناهل الثقافة . وفوق كل هذا جاء رافما لواء العم مشجما على طليه » 
وتجبلى ذلك فىكثثير من ايات القران الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأعباله وأوامره ٠‏ 

فن ذاك قولهتعالى . يرفعالله الذين امنوا مثكم والذين أو ثوا المردرجات ‏ 
هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون [تما يتذكرأولو الالباب يوق الحكة 
من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أونى خيرا كيرا وما يتذكر الا اولو الآلباب 

وقال لاي . لاحسد إلا فى اثثين رجل آتاء الله مالا فسلطه على هلكته فى 
الحق ؛ ورجل اتاه الله الحسكمة فبو يقضى مها ويعلها - وروى عن عبد الله بنعر 
رضى الله عنهما أن رسول الله يلود خَل المسجدفاذا هو “جلين أحدهما يذكرون 
الله نعالى والاخر يتفقرون فال رسول الله صلى الله عليه وس . كلا المجلسين على 
خير . وأحدهما أحب الى من صاحبه ؛ أما هؤلاء فيذ كرون الله تعالى ويسألونه , 
فان شاء أعطام وإن شاء متعهم .وأما المجاس الاخرفيتعدون الفقة ويعلدون الجاهل 
وما بعت معليا ؛ وجاس الى أهل الفقه 

وقال عليه الصلاة السلام . لاثما العلم أمله فان فى ذلك فاد ديتكم والتباس 
بصائرم.وقال عليه الصلاة والسلام : حمل العم منكل خاف عدو له؛ ينفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 

وغير ذلك من الشواهدكثير وهذا التشجيع العلى ظاهرة واضضة فى الدين 
الاسلاى .وهو الذى حفز المسلمين من العرب وغيرم على الاهّام بالتعليم ومعاهده 
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وكتبه وما يتصل بذاك . وكا نكل هذا أساسا لبذه النرضة العلبية المباركة التى عت 
العالم . وأحيت ما كان قد طمسه الزدن وطال عليه الآمد وغفلت ءنه العقول 
وكانت الخطوة الاولى التى بى عليها النبوض النعليمى فى الاسلام هىيحو الآمية 
فالدين نفسه يتطلب معرفة القراءة» وأول ما نل من القران الكريم ايات فيبا 
الاشادة بالقراءة وبالتعليم . 
(اقرأ باسم ربك الذى خلق»خلق الانسان من علق ؛ اقرأ وربك الآ كرم الذى 
عل بالقلم عل الانسان مالم يعم ) 
وفى غزوة بدركان فداء الاسرى أن يعلمكل منهم عشرة هن الاطفال القراءة 
والكتابة 
وقد عنى المسدون بطلب العلل يحفزهم اليه هذا الدافع الدينى ؛ وكان جوم فيذلك 
متدرجا طبقا لتدرج حضارتهم , وامتداد ملكبم , وكثرة تجاريهم واتساع افقهم 
الحيوى » وساروا فى ثقافتهم العلبية فى مراحل: 
دلء فكانت المرحلة الأولى هى تفيم القران الكريم وحفظه » والقران هو 
أساس الدين وعماد مافيه من تشريع وارشاد فىشئون الحياة للفرد وللاسرة 
وللجتمع ‏ وهو أساس ثقافى شاءل ؛ وقد تفرعت من درابسته علوم شتى استازهها 
فهمه , كاللغة والةواعد النحوية والبلاغة والتاريخ والجغرافيا ومشاهد الكوم وغير 
ذلك من شعب الثقافة . ونشأ عن هذا أيضا تدوين العلوم وتأليف الكتب الختلفة 
فىكل فرع منها . وكان البدف لكل هذا هو معرفة أصول الدين وأحكامه وتفهم 
ما فيه مما يكفل الخير والاصلاح 
ولءانا اذا تلاسئا سببا لبذه الدراسة الشاملة للقرانالكر م والاشتغال بالعلوم 
المتعددة الى يتضمنبها تفبمه ذانا يجد أن هذا أشبه بطريقة تجميع مواد الدراسه الى 
بئيت على مبادىء «هر باتء أو بطريقة المشروع وهى دن أحدث طرق التعليم 
وتستخدم الان فى مصر ف المدارس الغوذجية بالقاهرة وهى طريقة يختار لها 
موضوع أسامى يتخذ حورا للدرس ثم يترك للمتعلمين البحث فيه من شتى نواحيه 
على حسب ها تنجه اليه عقو لهم وماعت الى الموضوع بصلةولبذهالطريقة فوائدها النى 
أوضحبا علماء التربية 


1 صحيفة دار العلوم 


سار المسلءون فى هذه المرحلة م نالدراسة سير أمقرونا بالبدة وااتشاط وكانت 
أا ليببم فى البحث والتفكير تجرى على الطرق الاستنباطية والقياسية فكانوا يتتبءون 
الجزئيات للوصول الىالقاعدة الكاية , ثم يءودوز فيطبةونهدذهالقاعدة على الا<وال 
الجزئية . وقد ظبرءذلك جايا فى علومكثيرة وأخصبا بحوثهم فى الفقة الاسلاى 
وأصوله ونظرياته العامة ولبم فى ذلك ءن الدقة المنطقية 1١‏ يقدره المشرعون فى 
عصرنا الحديث 
(0) المرحلة الثانية أو الوثبة الثانية 
وفيها اتجه المسلون فى دراستبم وعشهم الى العلوم الكونية وهى الفلسفة 
والرياضة والعلوم وها الى ذاك ما يسهى الان فى بعض ا ماهد العلوم الحديئة وأن 
ها تشيع به المسليون وما أبقظه فوم الاسلام من حب البحث والدرس حفزم الى 
أن بحا فيما خلفه البونان وغيرهم من فلسفة وعلوم وليس فى الدين الاسلاى 
ما بممع ذلك مادام بعيدا عن المساس بالعقردة أو افسادها فان البحث وراءالحقائق 
الكونية أو العلدية ومعرفة ظواهر الطبيعة وأسرار ماخاق الكل هذا نما نحش عليه 
الدين الاسلامى ٠‏ فان للاسلام الى جانب مرادين الدين والعبادة يدانه امدق 
والسيامى والاجماعى 
وف القران الكر 6 الكثير من الايات النى تتضمن الث على النظر والتفكير قال 
ا 1 م #نظروا فى ملاوت السموات والارض وها خاق هن ثىء » - ه أن فى 
خلق السعوات والارض واختلاف الليل واائهاروالفلك التى تجرى فى ليحر يما ينفع 
الثاس وما أنزل الله من السهاء من ماء فآحيا به الارض بعد موتها وبث فيبا »ن 
كل دابة ونصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعةلون 
إكى غير ذلك من الآبات السكثيرة التى تدل على حقيقة ثابئة وهى.أن الآسلام 
كان مخشطا للحياة العقلية مشجعا على البحث والتفكير مثبتا أصول الاجتباد فى 
تطو.ق الأحكام الدينية » منكرآ الحاكاة العمياء » رافءا من شأن العقل الانسانى. 
.وقد شد أزر الفاسفة وغذاها . لآن قراعده فطرية لاتنافى المنطق والتفكير |اسلم . 
هذا عكف المسليون على الاشتغال عا ترك اليونان وغيرم من عل وفلسفة» 
ونشطوا ترجمة ذلك . وكافتوا المترجمين بالمال !لك ثير . 


أثر الحضارة العربية ١‏ 


نشط ذلك أيام أنى جعفر المنصور ثانى الخلفاء العباسيين , ثم جاء الرشيد حفيد 
المنصود فبور ملوك أوربا با وصل اليه العرب من علم وثقافة واختراع . وجاء 
المأمون فأتم «اأمسه سابقوه هن الخافاء . وفى عبده ازدادت العثاية بالفلسفة 
وبالبحث والجدل . وكان للعلماء عنده شأن ومكانة عالية . وكانت مجااس المناظرة 
والجدل فى عصره من أخص الظواهر التى ندل على اانش اط والبحث ٠‏ والتاريخ 
الآدى حافل بذلك . 

5 سار خلفاء المسلين وملوكهم على هذا التبج من الاهتيام بالعم والترغيب 
فى طليه : وظبر الاشتغال بالفلسفة وبالعلوم الكونية فى جميع «ظاهرها واضحا فى 
جمعية أخوان الصفاء التى ألفت فى القرن الرابع المجرى . وقدحوت رسائابم أنواعا 
من العملوم الحسية والعقلية والفلسفية . وتعتبر هذه الرسائل صورة من المنبج 
الشامل للأقافة العربية فى نواحيها العلبية والفئدة واافلسفية . 

وقد وصات الثقافة العربية غابتها فى القرن الرابع الهجرى . وكان مركز هذه 
الثقافة الشاملة العالمية عديئة بغداد عاصمة الدولة العياسية ومنها كان يفيعث نور العم 
والحضارة ؛ وفى كئف خلفائمها نضجت النخائر العلبية القدممة ووضعت أسس 
الثقافة التى سطعت على العالم وأيقظت الانانية . 

وكان العرب فى تلك العصور هم حلة مصياح الثقافة » وقد أخذ ضوءه يشع 
ويسطع ويعم المالك الشرقية, ثم انبعث نحو الغرب مجتاذا افريقية. إلى الحيط. 
ومن دذا المضيق الذى لابزال مل اسما عربيا وهو مضيق ١‏ جيل طارق ٠‏ عبر 
العرب الى الأند لس فوطدوا فى هذا الأقلم ملكيم؛ ونشروا حضارتهم وثقاقتيم » 
وظبرت فيه مو اهبهم ؛ وكان للفن اميل شأ ف عبدم ؛ تدل على ذلك آثارثم 
الرائعة النى لاتزال ماثلة فى ربوع الا”ند نس للآن . 

وقد سار العرب فى أسيانيا على غرار ما كان فى بغداد من العناية بالعلو الاهتهام 
بنشر الثقافة واذاعة العرفان . وكان للاتصال العلى وثيقا بين المدينتين العظيمتين 
بغداد وقرطية : وكان العلناء وطلاب العلم يتثقلون بين اشرق والمغرب رغبة فى 
التعلم والتعيم . ١‏ 


وقد عرف ملوك أوربا للخلفاء فى الاندلس مثل ماعرفوا لخلفاء يغداد : فارسل 
ملك الروم لعبد الرحمن الئاصر الهدايا اليئة . وكان لاستقبال رسله حغل رائع فى 
قرطبة سجلت كت الا'دب وصفه الممتع . 

١‏ قد تقاطرت وفود الاوربيين على الانداس»؛ وعظم نزوح طوائفيم إلييبا 
للاأخذ عن العرب ؛ وكان العرب على عادتهم يذيعو نالع ولايكتمونه . ويسيرون 
فى ذلك على الهج الديمقراطى الذى طبءت به حضارتهم وحياتهم . وفوق هذا قد 
امتزجوا بأهل الاندلس امتزاجمصاهرةوائ:لاف» فكانكلهذاداعيا إلىالاطمئئان 
والنشاط العقلل . 

- 

سارت عاصمتًا المشرق والمغرب بغداد وقرطبة تتثافان فى الاستزادة من العلم 
وتثييت دعامه , وكانت هذه المنافة خيرا على العالم . ثم ظهر مثافس “الث وهو 
هديئة القاهرة : وكان مظبرها فى الفنون أقوى هنه فى العلوم . وقد نشطت هذه 
العواصم الثلاث وسارت سيرا حثيثا تحدو الثقافة بعنايتهاوتبذل للعلرورجاله معوتترا 
خنى العالم من ذلك أطيب الكُرات . وكان لهذا النشاط أثره فى النوضة العلبيةف العام 
بعد أن خمدت جذوة العلم والبحث فى العصور الوسطى ف أوريا . والفضل فى هذا 
يعود الى العرب ونمضتهم وماجاء به الاسلام من مبادىء شجعت العم ونشطت 
التعابم وأشاعت الثقافة وأعادت للمّل حريته وهكا'ته . 

م يقتصر النبوض العلى ؛ الذى ايئع بعئاية العرب؛ ؛ على البحث والدرس . 
ولا على ما كشفه المسلبون من أصول علية وفنية . بل أن العرب عملوا على نشر 
العلوم والثقافة بوسائلوهى : 

معاهد العلم التأليف - المكتيات 

أما المعاهد العلبية كانت فى أول الامر فى المساجد التى كانت تام فيباحلقات 
العلم ومجامع الارشاد ومثابر الخطابة الديقية والسياسية والاجتاعية . ثم ألدئت 
السكتاتيب يحانب المساجد لتعليم القرآن الكريم ومبادىء القراءة والكتابة . 

وقد أنشأ العياسيون المدارس يتعلى فيها الخاص والعام . وقدأمرهارونالرشيد 


أثن الطضانة الغربية 1 


أن يلحق بكل مسجد مدرسة لتعليم العلوم بأنواعبا . وجاء المأهو ن فتابع الخطاء 
وازداد العلم والتعايم فى عبده نشاطا وذيوعا <تىشملت المدارسالممل 1 الاسلامية 
جميعها على سعتما . 

وادنم العباسيون كذلك بترجمة العلوم واعداد التراجمة فأنشوا فى بغدادمدرسة 
ألسن لتر بية المترجمين تحت نظارة طبيب نسطورى ورتيوا خمسة عشر ألف -دينار 
لمدرسة يتملم فيها مجانا ستة آ لافى 'لريذ , 

ول يرتض المأمون أن يكون تقدم الفنون منوطا بسخاء الخليفة بل رصد لذلك 
أموالا دوقف عليها أوقافا دائمة سحت ما مدارس فى جميع المملكة ؛ وأحضرلديه 
كثيرا من علياء اليونان والفرس وا!-كلدانيين وأباح هم الالتحاق بالوظائف 
الحسكرمية, وعحا بذلك ماكان شائعا هن أبعاد الاجانب عن مناصب المسلمين . 

وقد سار ملوك الاسلام من الفرس والسلاجقة والاترالكعلىهذا النبج ذاهتموا 
بانشاء المدارس . ومن أهمها المدرسة النظ_امية والمدارس السكثيرة التى أنشأها 
الماليك فى القاهرة . 

وها أيضا المدرسة المستنصرية فى بنداد وهى من أعظم آثار المستنصر بالله 
الخليفة العباسى . وأنا نسوق ماجاء فى وصفغهاه نكبتابٌ , تراث الاسلام ,ف المقال 
الذى وضعه « الفردجيوم , الخاص بالفلفة والالهيات: 

« ولكن أعلى الجامعات الاسلامية ذكرا وأرفعها مكانا هى المستتصرية : وقد 
أسسست ببغداد سئة ع مم٠‏ م 

وقيل أنها فاقت كل ماسبقهافى الاسلام هن دور العلم فى مظبرها الخارجى 
وأمبة زخارفها وفاخر أثاثها واتسا بنيانهاووفرةأوقافها . وكانت تضم أر بع مدارس 
مدتقلة للشريعة » تقوم كل منها بتدريس مذهب من | اذاهب الاربعة . 

ويتوك أمرها استاذ يعهد اليه مخمسة وسيعين طاابا ( فقيها ) يلقنهم العم دون 
أن يسألوا على ذلك أجرا ويتقاضى الاساتذة الاربعة «رتيا شوريا 5 يتقاضى كل 
طالب ديثارا من الذهب كل شور . ١‏ 

وكان للندرسة ‏ الىجا نبهذاآ ‏ مطبخ غنى عد الاساتذةوالطلاب>رايات يومية 


من خيز وللم . 


لا صحيفة دار العلوم 


ويقول ابن الفرات ان الستنصرية كان با مكتبة عامرة بالكتب الثادرة فى 
شت العلوم قدرتبت حيث يسول رجوع الطلبة اليها ويتيسر نسي امخطوطات للراغبين 
فى نسخها ؛ وكانت ادارة المكنتبة توزع على الطلابمايحتاجون اليهمن ورق وأقلام 
وتزودم فوق ذلك بالمسارج ومايازم لاضاءتبا من زيت الزيتون كاكان بالمسكن 
صباريح خاصة يتبريدمياه الشرب وساعة حائط فى موالمدخل.ولاشكف أنباكانت 
نوعا من أنواع الساعات المائية »كا كان فى داخل المعبد حمام للطلاب و بمارسانعين 
له طبيب كان عليه أن تحضر كل صباح ليصف للبرضى ماتطليه حالتهم من دواءم 
ضمت المدرسة مخازن كبيرة قد زودت بجميع أنواع الطعام والدواء» 

(المكتبات) 

وهى مظبر من مظاهر النتاج العلى والاهتّام بالتدوين ؛ وعون على البحث 
والتحصيل ؛ ولها الآن مكانة فى معاهد العل على اختلاف درجاتها . 

وقد عنى المسلمون بانشاء دور الكتب العامة والخاصة , فانشأ الرشيد بيت 
الحكمة فى بنداد : وأنشأ الاك بامرالله الفاطمى دار الحسكة فى القاهرة . وكانت 
مكتبة قرطبة تحوى كثير! من الكتب فى شتى المباحث العقلية والتقلية التىالفها أو 
ترجمها العرب فى مختلف أنواع المعرفة ٠‏ وكان الحكم بن عبدالرحمن الناصر مغرما 
بجمع الكتب ؛ وكان يبءعث التجار الى الاقطار وبرودم بالآموال اشرائها . وكان 
كذلك يمع فداره المهرةفى صناعةالنسخ والضبط والتجايد القيام يما تنطابه الكتب 
من اعداد ونقل 1 

كلهذا كان فىتلك العصورالى لم تنتشر فيها الطباعةولم يكن للءو لفين و الدارسين 
من وسيلة الا الكتابة والنسخ بالابدى . ولا تزال طائفة من ه ذه الخطوطات 
العر بية الى لتخر ج إلى أيدى القراء بعدد ليلا علىهذه النوضة العلبية المحمودة ونرجو 
أن نتجه الحمة الى اظبار هذه الذخائر حتى تنم الاستفادة مئها ٠‏ 

سارت هذه النوضة العربية الاسلامية تنشر العلم والثقافة وتحارب الجبل الذى 
كان مخها على العقول . وقد نبعتمن بلاد العرب وعمت المدن الاسلامية فى البصرة 
والكوفة ثم بغداد وانتشرت ف المالك الشرقية ثم عبرت اابحار الى بلاد الاندلس 
فازدادت ازدهارا بعد أن تجمع للعرب كثير من ألو ان العلم والمعرفة وقدأخذ عرب 


أثر الحضارة العربية 04 


الاندلسهذا التراث الشامل ودرسوه وتنافسوا فى البحث فيه,حتىفىعصورالانقسام 
واستقلال إعض الحكام باطراف البلاد وأجزائهاكان تناقش هؤلاء الملوك فى العلم 
وتنشميطه عظما بلكان هو الوسيلة لتثييت النفوذ و افر ار ال لطان. وكان. ذلك فى 
الشرق والغربمما . 

: ومن الاندلس سطعت أنوار العم وأ 'رية على أوربا نا'خذ أهلبا عن العرب 
نظام الجامعات ووسائل البحث والدرس ورأوا فى اللذة العر يبة المعين الصافى لشتى 
العلوم ووجدوا أن العرب قد نقلوا مافى الثقافات القدمة اليونانية وغيرها وتحصوا 
ذلك وهذبوه وأضافوا اليه ما يصيفه العالم الدارس ويذلك ظفرت أوربا ب.ذه 
الذحاثر العلبية فكانتعو ناا فىنمضتها . 

ومن هذا يتضح أن العر بكانوا أبطال تلك الآيام وأنفضلبم على الثقافةعظم بما 
أذاعو امن عل وما أقاموا من مدارس وجامعات ء وما ألفوا أو نرجوا'منكتب 
وما أنشئوا من مكتيات, وما قاموا به من حفز التفكير وايقاظ العقول وتشجيع 
البحث والاهتام بالثربية الاستقلالية » وكانواوحدهم أساتذة العالم عدة قرون . وأن 
جامعات أوربا لم تستغن عن تدريس مانقل اليها من مؤ افات العر ب إلا فى الازمئة 
الآخيرة . 

وقد قال العلامة ميديو : 

د ان الكتوز الادبية العظيمة التى أوجدهاالءربف ذلك العصرو نماج نبوغوم 
العلى واختراعاتهم الأيئة تنبض د ليلا على نشاطرم الفكرى , وتؤيد الرأى القائل 
بان العرب ثم أسانذتنا فى كل ثىء » 

:نتقل بعد ذلك إلى الجان ب الفنى من التربية وهو الطرق التىكان العرٍ يتبعوتها 
فى بحتهم العلمى والاساليب التى كانوا يس لكونها فى التعليم . وهو الجانب الذى تعنى 
به مهأهد الثر بية دعم به رجاطا الان . 

أما طريقة البحث فقد كان اساسها فى العلرم هو التجربة والسير على الاساوب 
المنطق ؛ وقد ساروا على هذا النبج فى عاومهم الثقلية مئذ بدءوا يشتغلون بالعاوم 
الشرعية فى ؤر نبضتهم . وان أروع وادق ما استحدثوا ذلك العلل اأذى وضعوه 
علىغير مثال سبق وهو علم الاصول «اصولالفقه, وإنالذين يتتبعون «سائلهوحوثه 


5 حيفة دار العلوم , 


المتنوعة برون فيه لونا دقيقا من ألوان البدث العلى وبحدون من القواعد العامة 
والاساليب الاستفياطيةوالاستقرائية: والنظريات الءلمية فى كل مذهبهن مذاه ب أئمة 
المسلين ؛ مايدل على عبقرية ومئطق سايم : 

وقد ساروا علىهذا النيج فحرثهم العلبية والكونية والفاسفية ؛ وكانتالتجرية 
أسماس نتاجهم العلى 

ويقول الاستاذ جوستاف لودون فى كنا به حضارة العرب : 

يقول الاوربون انه بيكون » أول من قال بالتجربة والترصد اللذين هما ركن 
المباحث العلبية » ولكن الانضاف يقضى بأن ذءترف بأن الفضل فى ذلك للعرب 
وحدهم . وقد أبدى هذا الرأى مع ذاك ججميع العلماء الذين درسوا مؤافات العرب 

وقال العلاءة سيدو : 

إن من أم ما اتصفتيه جامعة يغدادمئدق البداءة هو روحب العلى الصحيع الذى 

كان سائدا لها فى استخراج الجوول منالمعلوم والعلل من المعلولات ؛ وفى عدم 
التسلم عالا يقوم على التجر بة والترصد . 

وقد كان العرب فى القرن التاسع من الميلاد حائزين لهذا المنبج الجدى الذى 
اقتبسه علءاء أوربا بعد زمن طويل فكان عاملا فى استكثافاتهم المفيدة . 

هذه هى طريقة العرب فى الدرس والبحث » على حين كانت الطريقة فى أوريا 
هى دراسة الكتب والاقتصار على رأى المعم . 

واها طريمتهم فى المواد الادبية والثقلية فبى ان يعد الاستاذ درسه ويكتب 
الموضوع ثم يلقيه على الطلاب بعد الخوار والشرح وثم يك تبون 0 م ون 
هذه الدروس كتيا وامالى تنشر بين الناس فعلوم مختافة . ولدينا الان طائفة من 
هذه الكتب والامالى 

وبعدان تكونت طائفة صاهة من المؤافات اصبحت الطريئّة ان بتخير الاستاد 
كتابا يدر سمع طلابهو يشر حطم موضوعاته ونحاورم ف مسائله . وبعض الاساتذة 
يكتبون تعليقات على الكتاب الذى يشر<ونه تسمى , الحاشية ‏ و بعضهم يضيف 
الى الحاشية شروحا واضافات تسمى «التقريرء وقد طبع نكل هذا أنواع لانزال 
إلى الآن فى التكتب الازهرية . 
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وكانت هذه الطريقة «تبعة ف المعاهد العلمية فى الشرق وفى الازهر . ولا كال 
بقية متها ليست بالقليلة فى المعاهد الدينية بعد أن دخات فى دورها التظاى الجديد 

ومن عسئات هذه الاساليب ذلك الدوار الذى يشيه حوار سقراط وان 
كان قد تول فى عصور المورط العلبى الى جدل حر فى قلول الجدوى ندور حول 
الألفاظ والعيارات فى كثير من الاحيان . 

أما الثواحى الفئية فى.التدر يس وأصوله فليم منها نصيب له شأن :لهم فى 
عل النفس وعل الاخلاق مايعتير أساسا صالحا لفهمالطبيعة الانسانية وطرق تهذيبها 
وتربيتها ووسائل كسبها للعلوم . وهم أيضا نحوث كثيرة فى التربية الخلقية وفى 
العئاية بالفضائل الانسانية وطرق غرسبا فى نفوس الناشئين . وهم كذلك طرق 
عملية فى تخير مناهجج الدراسة وفى وسائل التدريس وأساليبه . 

فى التواحى النفسية نجد حوثا لبا قيمتها فيا ككتبه ابن سينا فى كتابه الشفاء 
وفى مختصره وهو كتاب النجاة 

فقد أوضحفى المقالة الخاصة بالنفس فىكتاب النجاة كثير| من الاصولالنفسية 
فتحدث عن الئفس باعتبارها جنسا وقسمبا ثلاثة أقسام : 

الغباتية والحيوانية والانسانية موضحا الفروق بين هذه الاقسام . 

ثم قسم النفس الجدوانيةُ [لىحرفة ومدركةومن الخركة : القوة النزوعيةوالشوقية 
والقوة الشهواز.ة والقوة الغضبية 

والمدركة قسمان : قوة :درك من الخارج وهى الواس الاس ء وقوة تدركءن 
الباطن » ومن هذه مايدرك الصورة ومئها مايدرك المعنى . ثم تكلم عن الحس 
المشترك وهو قوة تقبل بذاتها جميع الصور الماطبعة فى المواس انس . 

وتكلم أيضا عن الخيال وعن النفس الناطقة وعن القوة النظرية التى منشأنما 
أن تتطبع بالصور الكلية المجردة عن المادة ‏ وهذا هو إدراك الكلى ٠»‏ وعن 
الفرق بين دراك الحس وإدراك التخيل وإدراك الوم وإدداك العقل ‏ وهذا 
شييه بالادراك الحسى والادراك العقلي في كدتب عل اانفس الَانٍ . 


4" عجيفة دار العلوم 


' وتعرض أيضا الى طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم والىاختلاف المتعلدين 
فى استعدادهم وفيا لهم منذلك ححْ الخلقة . 

وفى رسائل إخوان الصفاكذاك تحوث نفسية لها قيءتها عن قوى النفس . 

وهى خمس قوى حساسه هى الخواس وخمس قوى أخرى وهى : المتخليلة - 

اللفكرة ‏ الحافظة ‏ الناطقة ( أو الممسرة) ‏ الصانعة . وتفصل الرسائل 
انتقال الحسوسات من المتخيلة إلى الحافظة ل:بقى إلى وقت الحاجة . ثم تتثاوها 
القوة المعبرة وتعير عنبا يم تقيد بالكتابة . وفيها أيضا حوث فى النفس الناطقة 
والشهوانية والغضبية » وكذلك فى الحاس والمحسوس وف المسن والاحساس وى 
كيفية الادراك فى الحواس الختلفة وكيفية وصول 5 ثار الل#سوسات إلىالقوةالمتخيلة 
وكذلك فى طاقة الانسان من المعارف ؛ وفى بيار._ الاخلاق وأسباب اختلافها 
وأنواع عللبا وفى أمراض النفوس وعلاجما ؛ إلى غير ذلك من مختلف البحوث 
الى تعتير أساسسا صاحا لاتربية العقلية والخلقية . 

وتمتاز هذه الرسائل بأنما نسو قكل هذا فى أسلوب مقرون بضرب الآمثلة 
وبالايضاح الذى يقرب الحقائق للاذهان ا يدل على مبارة واضعيها ومقدرتهم 
التعليمية . 

وهذه الرسائل تعتبر صورة لمنهاج ثقافى ارحلة ثاوية تجمع كثيرا هن. ألوان 
المعرفة التى تحرص عل أن يتعلدما شياننا فى عصمر نا الحاضر . 

وقدافت نظرى فى هذه الرسائلموضوع هو أشبه بمنباج ددائى مصور أو 
مشفوع بوسائل الايضاح ١‏ 

فقد جاء فى احدى هذه الرسائل مايأتى : 

ه ذكروا أنهكان ملك من الملوك حك من الحكا. سيد من السادات وكان له 
أولاد صغار حبو بون له مكرهدون عليه . افارلة أن يدعم وذمم ويروطبم 
ليقومهم قبل إيصاهم إلى بجلسه لآنه لآيليق بمجااس الملوك إلا المبذيون بالآداب 
واارتاضون ف العلوم المتخلقون بالأخلاق اميلة المبرءون من العيوب. . 

فرأى من الرأى الرصين والسكمة أن به لهم قصرا على أحك مايكون «ن 
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البئيان ؛ فأفر د ا.كل واحد منبم بحسا وكتبكل علم أداد أن يعلمهم إياه فى 
جوانب ذلك المجاس »وصور فيه كل ثىء أراد أن م-ذهم به . ثم أجلسبم في ذلك 
القصر ؛ وأجلس كل واحد منبم فى حصته المعدة له ووكل مهم الخدم وقال لآولئك 
الآولاد : انظروا إلىماصورت ١لكم‏ بين أيديك واقرءرا ماكتبت فيه منأجلكم , 
مادو ١‏ مابياته لك.. وت كروا فيه لتعرفوا معانيه وتصيروا من أجل ذلك حكاء 
أخيارا فضلاء أبرارا فأوسلك إلى جلسى فتكونوا سعداء متعمين أبدا . 

وكان بمااكتب لهم فى ذلك الجلس من العلوم : 

(1) ان صود ف أعلى قبة الجاس صورة الآفلاك وبين كيفية دورانها وأبراج 
مطالعرا » ركذاك الكوا كب وحركاتها وأوضم دلائلبا وأحكامها . 

(؟) وصور فى صحن المجلس صورة الارض وأقسام الاقالم وخطط 
الجيال والبحار والبارى والانم+ ار » وبين حدود البلدان والمدن والمسالك 
والمالك . . اد 

() وكتب فى صدر الجاس علم الطب والطبائع وصود النبات والحيوانئات 
والمعادن بأنواعبا وأجناسها وأشخاصبها , وبين خاصيتها ومنافعها ومضارها . 

(؛) وكتب فى الجانب الاخر علم الصنائغ والحر ف وبين كيفية الحرث والنسل 
وصود المدن والاسواق وبين أحكام البيع والشراء والربح والتجارات . 

(ه) وكتب فى الجانب الاخر علم الدين والمال والشرائع والسئن والحدود 
والاحكام . 

(1) وكتب فى الجانب الاخر السياسة وتدبير المملكة وبين حكيفية جباية 
الخراج والككتاب والدواوين وبين ارزاق اجنود وحفظ الرعية والتغور بالجيوش 
والاعوان . 3 

فبذه ممتة أجناس من العلوم يراض مما أولادالملوك . 

وهذا مثل ضربته الجكاء . 

ذلك أنالملك الحسكيم هو الله تعالى ‏ والاودلاد الصغار هى الانسانية ‏ 
وااقصر المبنى هو الفلك بأسره - وانجالس المثقئة هيصورةالافسان ‏ زالاداب 


15 صحيفة دار العلوم 


المصورء هى عجيب تركيب جسده ‏ والعاوم المكتوبة فيه هى قوى الثفس 
ومعارفها وتحن نبين هذا فصلا فصلاء . 
وانا لنجد فىكل هذا نظاما تعليميا يستحق الرعاية من رجال التربية ف عصرنا 
الحديث. 
وليس هذا خسب هو مانجده للعرب من البحوث ف الثر بية والتعبم . فأنا نجد 
كذلك لبعض الباحدين آراء عملية لها مكانتهاء إذا قيست معيار الاراء الحديئة 
فى التربية . 
فالغزالى له فى هذه الاواحى آراء نافعة فى كتتاب ١‏ أحياء علوم الدين » 
فن ذلك : 
«آداب المتعلم 2 
)١(‏ طبادة النفس عن مذموم الأوصاف ١‏ / 
() ألا مخوض ف فن من فنون العلم دفعة واحدة بل يراعى الثرتيب 
ويتّدى “ بالام . 
() أن بيعل م نسبة العلوم إلى التقصدكيا 000000 
عل غيره . 
: آداب المعلم » 
)١(‏ الشفقة على المتعلدين. وأن بحرم محرى بنيه . 
(0) ألا يطلب على افادة العلم أجراً ولا يقصد به جزاء ولا شكراً بل يعلم 
لوجه الله 
(6) ألا يدع من نصح المتعلم شيئا . 
(؛) الوظيفة الرابعة وهى من دقائق صناعة التعليم 
أن جر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق ااتعريض ما أم.كن ولايصرح ء 
وبطريق الرحمة لابطريق التوييخ فان التصريح يبتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة 
ويج الحرص على الاصرار 
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() أن يقتصر بالمتعلم على قدر فبمه فلا يلقَى إليه |١‏ لايبلغه عقله فيئفره أو 
مخبط عليه عقله . 

ومن ذلك حوثه فى الاخلاق وحيةة الخاق ومايئال به <سن الخلق » وفى 
تفصيل إلطريق الى تهذيب الاخلاق ؛ وبان علاءات حدن الخلق . . 

ومن ذلك ماساقه فى رياضة الصبيان ووجه تأديبيم :-. 

. أن مدح عنده الصى المتأدب‎ )١( 

(:) أن بحاذى على مايظبر مئه من خاق جميل وفعل مود 

() لاتكثر القول عليه بالمئاب . 

(4) أن يعود فى بءض النبار المثى والحركة والرياضة 

(ه) الحفظ من قرناء السوء 

(3) أن يون له بعد الانصراف من الدروس أن يلعب لعها جيلا يستريج 
اليه من تعب المكنتب نحيث لايتعب فى اللعب . فان مئع الصى من اللعب وارهاقه 
إلى التعلم داتما عيت قلبه وييطل ذكاءه و يتخص ايه العيش , 

ولاءن خلدون فى مقدمته آراء لا بأس با وقد ساقها فى الفصل الذى عقده فى 
العلوم وأصئافها والتعام وطرقه وساثر وجوهه : 

فتحدث فيا يأى : 

* فى أن العلوم نما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة‎ )١( 

(0) فى أصئاف العلوم الواقعة فى العدران . 

(0) ف أنكثر ة الاختصارات الاو لفة فى العلوم مخلة بالتعليم . 

(4) فى وجه الصواب فى تعليم العلوم وطريق افادته : 

. وذلك أن تلقين العلوم نما يكون «فيدا اذاكان على التدريج‎ - ١ 

؟- لايفبغى أن يزيد المتعلم عل ماتتسع له طاقته وعلى نسبة قبوله التعابم 
مبتدثاً كان أو فقهيا . 

- وبحث فى اله.كر الانسانى وف النظام المنطقى للتفكير . 

ع - وف تعليم الولدان واختلاف مذاهب الامصارالا-لاميةؤ طرقهفؤ المغرب 
وفى الاندلس . وفى أفريقية . وفى المشرق 


1 صحيفة داز العلوم 


ه ‏ وبحث أيضا فى طريقة معاملة المنعليين وفى أن الشدة هضرة بهم ثم ختم 
ذلك بذكر نصبحة الرشيد لاخر الشيبانى معلم ولده الامين وهى : 

« ياأحمر إن أمير المؤمئين قد دفع اليك مبجة نفسه وثمرة قلبه فصير يدك عليه 
مبسوطة وطاعته لك واجبة فلن له نحيث وضعك أمير المْمئدين . اقرثه القرآن 
وعرفه الاخبار وروه الاشعار وعلءه السنن وإصره مواقع الكلام وبدئه وامئعه 
من الضحك إلا فى أو قانه وخذه بتعظم مشايخ بى هاشم إذا دخلوا عليه ودفع 
مجالس القواد إذا حضروا يجاسه ولا تمرن بك ساعة إلا وأنت ختنم فائدة تفيده 
إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه ولا تمعن فى مسايحته فيستحل الفز اغ ويألفه 
وقومه مااستطعت بالقرب واللايئة ذان أباهما فعليك بالشدة والغلظة » 

هذه صفحة من جوود العرب فى التربية والتعلبم وأشر الثقافة » وأنها لصفحة 
مجيدة يفخر مما التاريخ . و لسنا نيغى بعرضها أن نض منجهود علءاءالعصرالحديث 
فى التربية أو أن ندعى أن الاول لم يترك الاخر شيئا يا يقال . ولكنا [ءا نسطر 
الواقع ونسجل لذوى الفضل جليل عملهم وصادق جبودهم فا أدوا للانسانية. 

وانا لازجو أن يكون هذا الماضى الجيد حافزاً العروبة وللشرق حت تنبض 
شعوبه وتسير فى ركب الحياة متعاونة متآزرة وتتخذ لمستقيلها دعائم من العقل 
الراجح والمة الوثابة والخلق القويم .. 


عم امير مسيم 


امزثاذ ار مر ا موق 


تمبيد . شغف شوق بالعم . دعواته اليه وتوضيحه لاثاره » جرائر الجبل » العلم 
فى المدرسة وبعدها؛ حظ المرأة من العلم » الغرض السائى من العلم , عخره بماضى 
مصر العللى ؛ جلال المعلم . 

)1١) 

أبرز سمات العصر الحديث أنه عصر العلم والثقافة ؛ وكل ماتشبده منجديد فى 
العالم ؛ ومانعجب به من طريف فى هذه الحياة » ومانستمتع به من خير أو نصطلى به 
أحيانا من مشر إثما هرده الى العلم ؛ ومرجعه إلى الثقافة . 

والآمم نسمو يعلسائها » فتمجد فى عوود السلم ؛ وترهب فى أعاصير ارب » 
ويكاد الواقع يقرر أن الاستعار فى الزمن الحديث إبما هو استعار العلماء لاجبال » 
خيئًا أنار العلم » وشع فى النفوس كانت القوة والسلطان واجد وحيما أطبق الخبل 
بظلامه خوت النفوس من معان العزة والكرامة والجد , فتساط العالم على الجاهل 
ورغب القوى فى امتلاك الضعيف ؛ واستعه. القوى بعلبه الضعيف جبله . و إن كان 
عدد الغالبين المستعمرين لايبلغ عشر عدد الضعفاء المغاوبين . 

ومأساة الشرق بالغرب تؤيد هذا ء فان أوربا لم تستعمر الشرق إلا فى عبود 
جبا لنه ‏ الجبالة التى جئت عليه الضعف والفقر والمرض ؛ وجرت وراءها الفرفة 
والانقسام واختلاف الوسيلة والغرض » وأعمت الشرقبين ع نكنوز اخيرات التى 
يطئ ونا بأقدامهم ؛ فتزاحم الغر بون لاستغلانما وامتلا كبا واحتكارها . وءثوا على 
يعض المواطئين بأن يكونوا عمالا فيها ؛ وظل الشرق فى غفلته أو سكرته إلى أن 


بعثه العم من رقداته ٠‏ إذ علم أفراد مئه فتصدرواصفوفه . ونفخوا منروحبمالقرى 
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فى روحهء ونصيوا أمامه امل العليا لحياة العزة والكر امة » واتخذوا من نشمرالعلم 
وسيلة لبث آراهم ؛ فسرعان ما استفاق الغافل , ونشط الخامل ؛ وهبت أم الشرق 
كلها تجاهد وتناضل : 

وقد ممترى بعض الئاس فى أن العلم وسيلة القوة فى اروب ءكا مم لايعلدون 
أن الحروب تعتمد على الجيوش ؛ ولابد لما من علوم منوعة تتصل بطبيعة اللارض 
ومواقع الإلدان : وأحوال الجبال والسمول والوديان ؛ وطبيعة الجو » وحساب 
الأبعاد » وإصابةالأهداف . واختراع الأوزاروالآلات : من ظيارات وغواصات 
وقتابل ومدمرات . 

وإذاكانت الحرب الاغيرة فى جماتها درب لات و#ترعات فان هذه الالات 
واله:. عات كانت و ليدةالعلم ؛ و“مرةالجباد الطويل للا بكار ؛ وكانفى كل أمة 7 لاف 
من العلياء ججيشتهم فى 5 رمصانما ليخترعوا. 

وما القنبلة الذرية إلا ثمرة لبحوث متواصلة ؛ ولولا الم ماكان تحطيم الذرة 
وإنكثا لائمنى الاشارة ما نأ عنه أو ينشأ من تمديد المسل للاعزل ؛ وما نعنى 
الاشارة بالآثار امحمودة الشافمة الخيرة اتوسيجنيه العالمناستخدام الذرةف الصناعة 
والطب وغيرهما من وسائل الرفاهة والككال ٠‏ 

وإن العلى هو الباعث على وثباتالشعرب ؛ ونءضات الام ؛ وأعائبضةاصطتعتها 
القوة المادية ا كالحصنشيدعلى دعام «ن 0 لا بقاء له ولا صولة 
ولا طاقة له بأول جولة. 

0 

هذا كله كان أمير الشعراء حريصا على أن تتسلح مصر بالعلم ؛ و الحرب واللم» 
وكان كلفا بالدعرة اليه برددها فى كثير من قصائده , حتى ليصح أنها عقيدة 
من عقائده . 

وليس ذلك بعجيب مئه بعد ماذاقحلاوة القافةشرقية وغر بية » قديمةوعصرية 
وعلم من تجارب آلايام ؛ وعبر التاريخ أن العلرذربعة القرة ؛ وعاش ف عصر اسماعيل 
وما بعده ؛ عصر الافاقة والبقظه وإشراق العلوم بمصر . 


شوق والعلم 9 
ثم [نه رأى أوربا تتسابق فى ميادين المعرفة : وتتنافس فى حلبة الاختراع » 
وتعنن بعلماتها وأد بائها يا تعتر بملنكبا وفتوحبا , فود لو تقتدى مصر بباء ولا ببق 
جاهل نحت مماتها . 
ضف 
يقرر أن العلم هو الوسيلة للفوز والغلب . وحياة السعادةوالسيادة ؛ وأنهسياج 
المماكة وحارسها وحاميها » لان العلماء بآرائهم واختراعهم يذودون عن المى » 
ويقون الوطن غير العدوان .م تحمى الاسود عريها . 
يقول فى مدحة من مداتحه للبغفور له الخديو عباس: 
بالعلم تمتلك الدنيا ونضرتها ولا نصيب من الدنيا لجبال 
والعلم يعتصم الملك الكبير به ٠‏ كالغاب مابين آساد وأشيال 
ويقول للغفور له الملك فؤاد فى حفلة افتتاح الجامعة المصرية : 
وألق فى أرض منف أس جامعة من نورها تهتدى الدنيا يراس 
ترك النفوس بلا علم ولا أدب ترك المريض بلاطب ولا أسس 


ويقول له أيضا : 
إن سرك الملك تيثيه على أسسس فاستنبض البانيين الملم والادبا 
ويقول أيضا . 


فلم تبرح القصر الا شفيت جسدوب العقول واحالبا 
لقد ركب الله فى راحتيك يمين الجدود وشمالبا 
تخط وتبنى صروح العسلو ع تفخ الشرق أقفالبا 
ويقول له فى قصيدة الازهر . 
والله ماتدرى لعل كفيفيم 2 يوما يكون أبا العلاء المبصرا 
لوتشيريه بنصف ملكك لم تجد غيئا وجل المشيرىوالمشترق 
ويقول فى قصيدة دمشق : 
الملك حول اسان تحته أدب وتحت عقل على جثبيه عرفان 
ولم ينس فى الاحتفال ببنك مصر أن يقرن المال بالعل فى الجلال والقدرء 


35 صحيفة دار العلوم 


وانه دعامة من الدعاثم الى يقوم عليها صرح الوطن ؛ وما قيمة المال بثير عل ؟ 
أليس العم دو.الدى يثمر المال فى وجوه نافعة » ويبكر الوسائل الوصول اليه ؟ 
هذه مصر قد احتكر الاجانب صؤاءتها وتجارتها . وزاحوا حتى فى زراءتها منذ 
كانت تحبل ؟.توزها ؛ فلا تعلنت شرعت تدبر شأنها . وتسترد بعض' «الباء لانها 
أحق مخيراتها . 
يا طالبا لممالى الملك .مجتهدا 2 خذها من العلم أوخذها من المال 
بالعلم والمال يبنى الناس ملكيم لم ببق ملك على جبل واقلال 
واما تمسك الامم ملكها الوطيد .العلم والعدل أولا؛ وكل ملك شيد بالقبر 
والغاب وحد السيف مع مجافاة العم فصيره الزوال . لآن أسباب بنائه ؛ ومظان 
بقائه . هى أسياب فنائه . 
استمعوا إلى شوق فى قصيدته « الانداس الجديدة , مخاطب مدينة أدرئة ٠ن‏ 
كريات العواصم الميائية نقدرة يجي عل مقوطا فؤيد البافارسة و 
ثم يعزو :هوض ملك الترك إلى أن دواتهم قادت على البطش والجبروت ؛ لا على 
الثقافة والعلوم 
رفعوا على اليف اليئاء فم يدم ما لليئاء على الديوف دوام 
أبق المالك ما المعارف أنه ٠والعدل‏ فيه خائسط ودعام 
فاذا جرى رشداً ويمنا أمكم فامثموا بنور العلم فبو زمام 
اننا 
. وإذاكان الملك عزدائيل ينترع الأرواح من الأجساد فتحول جئثاً هامدة يفان 
الجبل يتزع من الأرواح سماتها الانسانية . وخصائصما الادءية ؛ فيئول بالجبال 
إلى فصائل البرم » إذ ليس لهم من معنى الانسانية إلا أسمها 
الجبل لاتحا عليه أمة كيف الحياة على يدى عزريلا 


إنى نظرت إلى الشعوب فل أجد كالجبل داء للشعوب2 مبيدآً 


شوق والعلم 5 


الجبل لايلد الحياة هواته إلا ا تلد الرمام الدودا 
0 خل من صور الحياة وما أخطاء عنصرها فات ولء دا 


أيقنت أن الجبل علة كل مجتمع سقبم 
وفدكرر شوق هذا المءنى فى تحيته للترك , وكا كان يساشف من وراء الغيب 
أن الكلمة الأخيرة فى الحروب ستكون اقلم والعلم ؛ لآن الخترعات الفتاكة فى 
غنى عن العدد وعن الشجاعة : 
هذا الزمان تتناديم حوادثه يادولة ااسيف كور دولة القلم 
فالسيف بهدم رما بنى محرا وكل بئان عام غير مثهدم 
قد مات فى السلم من لارأىيءصمهء ودوت الح-سرب بين البهم والبيسم 
وأصبح العلم ركن الاخدين به من لايقم ركنه العرفان لم يقم 
وكلما صاغ شوق قصيدة ف موضوع ذى صلة با اعلم أو بالفن ‏ على أنهالجانب 
التطبيق من العلم ‏ سكب ف قلوب الشياب من روحه الوثاب 
ها هو فى قصيدة عن الطيران عند قدوم «فدرينء”و «بو نيه طائر بن من باريس 
إلى مصر سنة ١114‏ يلتفت إلى الغباب المصدرى يوقظه هن غَفلته » ويبعث فيه 
الثقة والغيرة والطيران صر إلى جو المعالى على أجئحة من العلم : 
إتما مصر اليكم ودسم وحقوق البر أولى بالقضاء 
عصركم <.ر - ومستةباحكم فى بين الله خير الآمثاء 
لاتقولوا. : حطنا الدهر ها هو إلا هن خيال اشعراء 
هل علتم أمة فى جبلبا ظيرت فى الدحستاء الرداء 
فخذوا الغلم على أع_لاءه واطليوا الحكمة عند الحكماء 
واطلبوا ايجد على الارض فان هى ضاقت فاطابوه فى السماء 
وف تحة أخرى لطيارين فرنسيين مجد العلم الذترع , العلم الذى لو تقدم به 
الزمن وافترن بالتحدى من فرد لعصره لعد معجزة . ثم أثتى على الشتجعان من اللماء 


4 صحيفة دا رالعلوم 


الذين أهلكتهم جرأتهم مثل ٠‏ إيكار . .و ( عباس بزفر ناس ) وحسبهمهنحسن 
الأحدوثة أنهم خافاء الرسل ف المعرفة والاستشهاد ؛ ونهز الفرصة فصرخ فى أذن 
الشرق الغافل ليستفيق » فالحياة زحام وصراع ملك فيها من استئام » والهياة جد 
وكفاح لايفنى عنبما شيئا ماض مجيدكان للاباء والاجداد , : 


قم سامان بساط الريج قاما 
حين ضاق البر والبحر محم 
صارما كان لكم معجزة 


قدرةكنت ها متفردا 
طلبة قد رامها آبازنا 
أسقطت يكار فى تجرية.. 


فى سبيل المجسد أودى نر 
خافاء الرسل فى الأرض همهو 
. أما الشرق اثنبه من غفلة 


لاتقوان : عطضاى أنا 
شاقت العلياء فيه « خلفا 
كل حين م«ميمو نابغفة 


ملك القوم من الجو الزماما 
أسرجو الرخ وساءوها الاجاما 
آية للعلم آتاها الآناما 
أصبحت حصة من جد اعتزاما 
وابتغاها هن رأى الاهر غلاما 
وابن فرئاس فا اسطاع قياما 
شبداء العلم أعلام مقناما 
ببعث الله هم عاما فعاها 
مات من فى طرقات السيل ناما 
فى زمان كان للئاس عصاما 
لبس بألوها طلابا واغتناما 
يفضل البدر عاء وتماما 


وفى قصيدته الى كرم ما المذفور له أحمد حسئين باشا الرحالة يقول للشباب : 


قل الشباب صر عصرم بطل 
ما الجاموالمال ف الدنياوإن حدئا 
عليكو خيال المجد فأتلفوا 
وإن نبتتم فق علم وق أدب 
وكل بنيان قوم لايقوم على 
شريف مكة حر فى مالكه 


٠.٠ 


بكل غاية إقدام له ولع 
إلا عرارى حظ ثم. ترنمجم 
حباله ٠‏ وعلى تمثاله اجتمعوا 
وفى صناءات عصرناسه صنع 
دعام العصر من ركسئيه متصدع 
فبل ترى القوم بالحريةا نتفعوا ؟ 


شوق والعلم يان 
والفئون اجميلة فى رأى شوق نفحات هن الله :مالى جل بها الحياة وعطرها , 
وهذب با النفوس ورققالطباع . وأرجع الى الناس نشاطوم إذا ما فثر واء وأمليم 
إذا ما سوا . والفن اجميل زيئة الممالك وحلاها : 
يقول فى.رثاء سيد درو يش : 
لاارق دمعا على الفن فلن يعدم الفن الرعاة الامثاء 
هو طير الله فى ربوته.. يبعث الماء اليه والغذاء 
روح الله على الدنيا به فبى مثل الدار والفن الغناء ' 
تكتسى منه ومن آذاره نفحة الطيب واشراق البباء 
وإذا. ها حرمت رقته فشت القسوة فيا والجفاء 
وإذا ما سثمت أو سقمت طاق كالشمس عليها والبواء 
وإذا الفن على الملك مشبى ظبر الحسن عليه والرواء 


والشعراء فى رأيه هم الناس » أىالكملة فى الحدويةوفيض الشعور والاحساس 
جاذبتى ثوبى العصى وقاات أنم الناس أبها الشعراء 
ولماكادت باريس تسقط فى الحرب العالمة الآاول تفجع الشاعر لسقوطبا 
التوقع لآنه يعرف لها مها على الآدب والفن والعل . ولانما مقصد الطلاب من 
الشرق والغرب: 
زوك دار خلاعة ومجانة ودعارة ياإفك مازعموك 
إن كنت لاشبوات؛ ريا فالعلا شبواتهن مرويات فيك 
تلوين أعلام البيان 5انهم أصحاب تيجان ملوك أريك 
فاضت على الأجيالحكة شعرهم وتفجرت كالكوثر المعروك 
والعلم فى شرق البلاد وغرببا ماحج طاليه سوى ناديك 
والاسلام يدعو إلى العلم ويكرر الدعوة . إذ قام الاسلام على السمو بالروح 
وتطبير القاب وتربية العقل بالتفكير فى خلق السموات والارض ء وأقام الاسلام 


0 صميفة دار العلوم 


أسسه على العقل والتفسكير , فرفع من قواعد العم وحببهإلى النفوس , وحسب العلباء 
عخارا أن الله تعالى يقول ه يرفع الله الذين آمنو متكم والذين أوتو | العم درجات , 
ويقول,شهد الله أنه لا إله إلا هو واللاكة وأولو العلم دتما بالقسطا. ويقول 
سبحانه : « وتلك الأمثال نضرمما للناس وما يعقلما إلا العالمون ,: ويةول النى 
صل الله عليه وسلم : د العلباء ورئة الأنبياء , ويقول : ه أفضل الئاس المؤمن العام 
الذى إن احتيج إليه نفع ؛ وإن استذنى عنه أغنى نفسه , . 

لذلك ذكر شوق من هآثر الرسول على العالم أنه بعث بدين برنى العقول 
ويرفع من أقدار العلياء. 


أخوك عيسى دعا مميتا فقام له وأنت أحييث أجيالا من الرهم 


والجبل موت ذا نأو تيت معجزة 
خططت للدين والدنيا علوهبما 
أحطت بينهما بالسر وانكشفت 
لمااعتلتدوةالاسلام وانسعت 
وعلءت أمة بالقفر فازلة 7 
. ؟ شيد المسليون العاملون بها 
للعلم والعدل والقدينهاعزهوا 
ويحلسون إلى علم ومعرفة .... 


ويقول : 


فابعث من الول أوذا بعث من الر جم 
ياقارىء الأوح بل بالامس القلم 
لك الزائن من علم ومن حكم 
مشت مالك فى نورها التمم 
رعى القياصر بعد الشاء والقنم 
فى الشرقوالغرب ملكا باذخ العظم 
من الآمور وما شدوا من الحزم 
فلا يدانون فى عمل ولا فهم 


لوا غريكله اق اشباعة ال .كل اق الفقباء 
مشت الحصارة فى ستاها واهتدى فى الدين والدنيا عا السعداء 
)0:0 
وعد شوق بصيرته إلى بواعث الجر ام فيجدها ناجمة من ضيق العّل واضطراب 
الرأى والجبل عصاير الآأمور ومصادرها . 
فق تجنئة الزعم الخالد سعد زغلول بالئجاة من إطلاق الرصاص عليه وهو 


رومة 


شوقى والعلم نف 


يتأهب للسفر إلى انيحائرا لللفاوضة ‏ عاب عل الشباب أنه متصرف عن واجبه 
الآول ليلمو بالسلاح . وأنه طائش لا بميز » وأن اغتيال الرعماء ليس. بوسيلة 
للتحررء وما وسيلة التحرر إلا الجيش اللهام والعلم الادى واللق الممسك 
بالزمام : 1 

أرى مصر يلبو محد السسلاا ح ويلعب بالثار ولدائها 

وراح بغير .ال العقو ل بحل السياسة غليانها 

وما القتل نحيا عليه اليلا د ولا همة القول عمرانما 

ولا الحكم أن تتنقض دولة وتقبل أخرى وأعوانها 

ولكن على الجيش تقوى البلا د وبالملم تشتد أركانها 

فأبن النبوغ وأين العلو م وأين الفتون واتقانها 

وأين من الخلق حظ البلا د إذا قل الشيب شيائها 


والجبل بعمى المنتخبين عن اختيار الكف. الصالم لاثيابة » لانم يتخدعون 
بالوعود ألممسولة ؛ والدعايات الجوف ء والزل الخادعة 
تلك الكفور وحشوها أمية .هن عبد ه خوفو »لم تر القنديلا 
يتلو الرجال عليبمو شبواتهم فالناجحون ألذهم ترتيلا 


فعلى شوخ الآمة ونواما أن يتداركوا التعليم فى مصر فيئشروه فى كل مكان 
تظله سماؤها . ويعيش فيه أأبئاؤها : 
الرلان غدا بد رواقه ظلاعلى الوادى السعيذ ظليلا 
ترجو إذا التعلم حرك شجوه ألا يكون على ايلاد خيلا 


وعلى الشباب أن يسموا فى تثوير الشهب ليتخير النواب العلماء الاكفاء 
للدفاع عن حقوقة حتى لايوصم الرأى العام بأنه كالقطيع يساق ولا يقاد : 
قل للشباب اايوم بورك غرسكم دنتٍ القطوف وذللت تذليلا 


لق صحيفة دار العلوم 


ناشدتكم تلك الدرماء زحكية لاتبعثوا لبرلمان جبولا 
إنأنت أطلعت المثل ناقصا لم تلق عند كله القثيلا 
فادعوا لها أهل الآمانة واجعاو ١‏ لاآولى البصائر منبم التفضيلا 
دار الثيابة هيت درجانها فليرقف الدرج الذوائبوالذرى 
الصارخون إذا أمىء إلى الى والزائرون إذا أغير علىالشرى 
لآ الماهاونالماجرون ولاالأول عدون فى ذهب الفيود تبختنا 
)ه) 
وشوقى لايريد بالعلم الاقنصار على براءج المدارس لانها ليست إلا «فاتيم 
للاستيحار والتعمق . وك من متعلم اقنصر.على ماعامه فالمدارس , وودعالكتاب 
يوم غادر المدرسة فصار بعد حين فى عداد القارئين ‏ لا فى عداد المثقفين الذي 
يسايرون الحركة الفكرية ويغذون أرواحهم يا ينذون أجساءبم . وما يريد 
شوقى بالعلم هذا التعاط الذهنى اوقد » وهذا انهم إلا الاستزادة من المعرفة 
وليس أضر على العلم والمتعلم دن أن يطلبه لاوظيفة وحدها : 
وأطلبوا العلم لذات العلم لا لثمادات وآداب آخر 
م غلام خامل فى درسه صار بحر العلم أستاذ العصر 
وبجحدد فيه أمسى شاملا ليس فى من غاب أوف منحضر 
و5 منجب فى تلقى الدرو س تلقى الحياة فلم بنجب 
ويقول فى أسواق الذهب نحت عنوان : ١‏ شبادة الدرامة وشهادة الحياة 
مابال الناثىء وصل اجتهاده ؛ حتى حصل على الشبادة ؛ فماكحل بأحرفها عينيه» 
وظفرت بزخرفها كلنا يديه ؛ هجر العلم وربوعه » وبعث إلى معاهده بأقطوعة . 
طوى الدفائر ورك امحاير ٠‏ وذهب يخايل ويفاخر ؛ ويدعى علم الآوائل 
والأواخر ؛ فن ينبيه أن الشبادة مارف السبب وؤاتحة الطلب والجواز إلى أقطار 


شوقى والعلم ل 
العلم والآدب ومن يقول له أرشده الله إن شبادة المدرسة غير شبادة الياة ؟ , 
(1) 
وشوقى حريص على تعلم اافتاة لآنها بعد حين الام التى تلدالاطفالأوالأشبال 
وتربيبم على أحدسن مثال , الام التى تستحق كللة نابليون انما تهز المبد بيمينها 
وتحرك العالم بيسارها . : 
“واذا النساء نشأن فى أمية رضع الرجال جبالة وخمولا 
ويقول مبينا حظ الفساء من العلم فى صدر الاسلام وعصور الازهارومفاخراً 
يماكان لمن من آآثار . 
هذا رسول اله لم يثقص حقوق المؤمنات 
العلم كارن شريعة كنساله المتفقبات 
رضى التجارة والسيا سة والشئثون الآاخريات 
ولد علمت بئاته لج العلوم الزاخرات 
كانت سكيئة ملا" الد نيا وتمرأ بالرواة 
روت الحديث وفسرت آى الكتاب البيئات 
وحضارة الاسلام نا طق عن مكان المسلمات 
بغداد دأر المالما ات ومنزل الأذيات 
ووتفق محلم . ااأنببلة الم الجواوى. .الثابنات 
ورياض أندلس ثم ناطائفات الشاعرات 


3720( 
ولا بد أن يكون الغرض من العلم ريا للنفوس العطاش الى الخير والحق 
واجمال : لآن العلم من نور الله ؛ وهبة من عطاياه» ولوصح أن الله تعالى يرى 
لكان العام هو المصماح الذى يراه به العلماء: فكيف يسوغ أن يستخدم العلم 
فى الشرور وفيا يغضب الله ؟ إن الابطال الحليقين يألقاب البطولة هم العلماءء 
لانهم لاحار بون إخوانهم من الئاس بالسيف والرمح ليقوضوا الحضارة وخخربوا 
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المدنية » وإنما يحار بون أدراض الانسانية وأدواءها اتصح و:لم وتكمل , وهذا 
هو الجباد , وتلك هى البطولة : 
لو يرى الله بمصواح لما كان إلا العلم جل الله شأنا 
ياطرازا بيعث الله به فى تواحى على آنا فآنا 
مم رجال خلقوا ألوية ونجوما وغيوثا ورعانا 
قادة الئاس وإن لم يقربوا طيعات المنئد والسمر اللدانا 
وهم الابطال كافت حرمهم م«نذ شئوها على الجبل عوانا 
أما العلم الذى يفتن فى ابتكار معاول التدمير والنخريب والازهاق والاحراق 
وتساط الباطل على الحق ‏ والشر على الخير فالجول خير منه والانسائية مئه براء . 
يقول شوقى بعد وصف الغواصة : 
٠.‏ فلا كان بانيباولاكان ركببا ولا كان بحر ضعبا وحواها 
واف على العلم الذى تدعونه إذاكان فى علم النفوس رداها 
ويقول فى رثاء عصطق فبمى باشا معرجا على الحرب اللكبرى سسئة ١81+‏ : 
يتفاذفون بذات هول لم جب حرم المسيح ولا حمى العذراء 
من محدثات العلم إلا أنها إثم عواقبها على العسلياء 
| 4 1 
ويفخر بسبق مصر فى مجالى العلم » ونئوقها على العالم القدم » ويكرر الفخر 
بفضابا وأستاذيتها . 
فق قصيدته الكرى ( أيبا النيل ) المبداة إلى الأستاذ مرجليوث يفخر بأن 
الثيل مبد الحضارة » فى واديه فبتت ؛ وعلى عبريه ترعرعت ١‏ وضاع عبيرها فاه 
الآمم .وهذه الاثار الخالدات وصحائف البردى اامتيقات نواطق وشوادد ‏ والى 
مصر وفد العطاش إلى المعرفة فارتووا 
أصل الحضارةف صعيدك ثابت وناتها حسن عليك عخاق 
ولدت فكنت المد ثم ترعرعءت تأظلبا هنك الحفى المشفق 
ملاات وبارك حكة مأثرر ها في الصخروااردى الكر بم هابق 


شوق والعلم .4 


وبنت بوت العام باذخة الذرى يسعى لحن مغرب ومشرق 
وكان نبازا للفرص بنوه فيون بمجد مهدر وفضاباء بريد أن ييدث فى الشباب 
النخنوة .وى لمم مثل البطرلة و معام السيق 
أيضا أن يفاخر الامم هذا ايجد ليعلى 2 «صر الموفقة فى الجغرافيا الفلمكبة 
والاقايمية » ونوه برحلات المصريين وجوبمم البحارء فى عصرر لا كبرباء فيها 
ولا خار: 
زان أول دار فى الثرى رفعت 


. وس تحثيم الىإعادة 5 مذاى اقب ر بذ 


الشمس ملكا وللا'قار سلطانا 


تفننت قبل غلق الفن واتفجرت 
أبوة لو سكتنا عن مفاخر مم 
1" يسلكالارض قوم قبلبم سبلا 
تقدم الناس مهم محسمون مضوا 
جابوا العباب على عود وسارية 


أزمان لا ابر بالوابور منترءا 


علما على العصر الخالى وعرفانا 
تواضعا تطقت صخرا وصوائنا 
ولا الزواخرا ثباجا وشطانا 
الموت تحت لواء العلم شجمانا 
وأوغلوافى الفلا كالاسدوحدانا 
ولا البخار اينت الماء ربانا 


وجميل هنه أن يعود الى المؤتمر فيأمره أن يقف وقوف الوالم ايثاجى العلم 
مبده . ويذكر عبده؛ أزمان شب وترعرع فى رعاية المكبان واانيين. 

يام وكب العلم قف فى أرض (ئف) به 

بكى امه طفلا .ها وبكى- ملاعيا هنربا الوادى وأحضانا 

أرض ترعرع لم يصحب بساحتبا إلا نبيين قد طسابوا وكبانا 

0) 

وبعد ء فقد مجد شوق العلم أى تمجيد , فا قدر المعامفى نظره ؟ إنه لقدرعظيم 
وتحسبه أنه يكاد يكون رسولا ؛ وأن اله تعالى هو المعلم الاول؛ عا اقلم علم 
الانسان مالم بعلم .وأنه تعالى ابتعث الأانبياء معامين 2 

وإنك لا تجد فى الآمة أعظم منه أثرا ؛ ولا أجل خطرا . لآنه يبنى نفوسا 
وعةولاء وأن المعلشين م الذين حملون العبء تملا . وهم هداة الاءم الى الخير 
والح واجمال , وقائدوها الي العزة والكرامة, ولذا وال بسمرك بعد حرب السبعين 


يناج بدا ويذكر لاصيا شانا 


4 


د إئما غلبا جارتنا معلل المدرسة ‏ قال شوق : 
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قم ' المعلم وفه التبجيلا 
أعدت أشرف أوأجلمنالذى 
سبحانك اللهم خير معلم 
أرسات بالتوراةمومىمرشدا 
وجرت ينبوع البيان مدا 
أمعلى الوادى وماسة تشئه 
والحاملين إذا دعوا ليعلاوا 
إف لأعذرم وأحسبعيأ 1 


كاد المعم أن يكون رسولا 
يبنى وينئىء أنفسا وعقولا 
عليت بالقلم القرونالأولى 
وابن البتول فعلم الانجيلا 
فسق الحديث وناول ااتنزيلا 
والطابعين شبابه المأمولا 
عبء الآمانة فادحا مسئولا 
من بين أعباء الرجال ثقيلا 


مر مر ا موف 


أضياء للك الجن 0" 


34 
امر تا مر بيلى القام . 


2 


سيداق ‏ سادق 

أقرأ عليم الليلة ضَفْحة من صفحات امد الباقية سجلتها بأعماها العظيمة أسماء؛ 

وأسماء بنت أنى بكر وأبو بكر قرشى من سادات بنى نحم مصا بي ااظلام أولته 
قبيلته زعامتها حين استد ساعده ؛ لما توسمت فيه من خلال الخير فقد كان رقيق الطيع 
رزيئاً لايغلبه الموى حسن الحديث حلو المعاشرة . قال ابن هشام : كان أب بكز 
رجلا محبباً سبلا وكان أنسب قريش: لقريش وأعلم قريش بها وماكان فا من خيد 
وشر وكان رجلا تاجراً ذا خاق معروف وكان رجال قومه يالفونه لغير واحد هن 
الآأمر , لعليه وتجارته وحن مجالسته . 

أما أمها فقتيلة بنت عيد العزى من بنى عامر - والتاريخ لم يحدثئا عنا يكشف 
عن صورة واضمة كبذه الام المنجبة - ولكن حسما أن عختارها أبو بكر زوجا له 
فالرجل الذى عر فه التاريخ بصفات العظمة والحصافة لا مختار زوجه واه بل 
يعقله ورويته - فقتيلة ما لاشك فب زوج صالحة ؛ لآن أ بكر العالم النساية 
بجحيد الاختيار ‏ وقتيلة أم صالحة أيضاً لهذا الاختيار ولما أنيجيت هن واد ولان م 
يكن لما من الولد غير أسماء إنها .هذه النجبية أم صالحة وجدصالحة فأسماء إذآ غراس 
طيب فى تربة طبية وأعماء تيجرة مباركنة لعبد تهايد صناع قد استكرات ما يحمل 
أثارها تؤتى كمارها ناضجة شبية بعد حين ‏ وأسماء إذاً قد رجت فى ه رسة 
الشرف والحصافة والعل ولقنت من أبها ومن كن يحالس أباها ما يثقف العقل 
وتوسع الافق ومذب النفس وييصر الطقل بدتياه . 


)١(‏ القيت من محطة الاذاءة يمر 
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تخرجت أسعاء فى مدرسة زعي قومه وهنكان فيصلا فى أمورم يقول فيصدق 
وإن قال غيره ما يقوله كان غيره موضع الرببة والتكذيب . 

وإذا كان الطفل دورة بيته » أبيه وأمه:فأسماء صورة صادقة واضحة لهذا البيت 
الغنى بالآدب والعلم والذى هوأحد الببوت العششرة الى انتبى [ اها الشرف ف قريش 
أكاهلية والذى بق شرفه موصولا بأنى بكر فى الاسلام . 

ومن الحق أن نقول ٠‏ بعد أندرسنا سيرة أى بكر فى بيته م قال الاستاذ 
العقاد ! إن النشأة فى حياة أنى بكر البيتية لا تتمثل فى شىء كأ :تمئل فى نشأة باتين 
عاشة وأسماء . وعائشة رضى الله عنها ليست من موضوع حديثنا . 

أما أسماء ذات الاطاقين فا حمد الناس فضيلة لامرأة بتاً وزوجا وأما إلاكانت 
أسماء أجمل بموذج لهذه الفضيلة ؛ وأسمى صورة هن صورها . 

أسلمت أحماء مع أبيها » فبى من الأوليات السابقات ‏ وكتبت أسماء لنفسها 
فى هجرة الرسول وصاحبه إلى المديئة ضحيفة شرف مخلدة تقرأ مقرونة بالقجيد 
والاعجاب . 

خاطرت بنفسها لاخفاء هجرة الداحبين على المتربصين والمستشرفين فكانتفى 
ذلك مستودع سر هائل حملته أميئة عليووهن حوطا شياطين قريش يلجونفتعرف 
أخبار ممد ويبذلون فى ذلك أموالهم ونفوسهم - وأسماء موطن من مواطن هذا 
التقصى وهدف من أهداف ذلك البحث لأنما ابئة أنى بكر صديق .د الوى 
وصاحيه الامين ‏ 1 

دلت أسماء بكتهان السر والاحتفاظ به هوفورا عل أنها من يقدرون الاسرار 
ويحتفظون بالامانات وإن كانوا فتيانا قد كثرت من حوهم الحاولات لاستخلاص 
ما تحمل قلوجم من أسرار عظام .كانت أساء مسى الصاحبين د وهما فى الشار 
يستعدان للبجرة » كل ليلة بالزاد والماء وبما عسى أن تكون ممعته أو رأته من 
أحاديث القوم و أخبارهم : 

ولماكانت ليلة السفر لم تجد أسماء لسفره الطعام وقربة الماء ما #شدان به الى 
الراحلة غير نطاقبا نفرجت عنه وجعلته شقتين شدت بأحداهما السفرة وبالاخرى 


اسماء بذت أبى بكر 146 


القربة فسميت لذلك ذات النطاقين ولثْن سلدت أمياء من الليل ومخاوفه والطربق 
وعثراته إنها لم تسلم من أذى قومبا فاقد أحاط بدارها ذاتصباحرجالهن قريش 
ليتعرفوا أمر أبيبا فلا تجاهلت خبره أمعدوا فى أذاها حتى لطمبا أبو جبل لطمة 
أطارت قرطبا فها استكانت وما ضعفت بل ردت عز عتهاو[مانها القوم خاسرين 

ذلك شأن أسماء الفتاة , 

أها أسماء الزوج فقد كانت من المثل الايا للؤوج المخلصة تشارك زوجبا نعاء 
الحياة وبؤسبا وهى تؤمن أن ذلك واجيها . 

تزوجت الربير ن العوام وكان فقيراً لا موردله فلن تر عيباً - وهى - بنت 
أبى بكر السرى المثرى ‏ أن تعاف فرسه وأن تطحن بيدما الثوى لبعيره وأن 
تسنق له الماء وتخرز الدلو وأن تمل على رأسها علف دوابه مسافة ميلينفى الذهات 
وملبما فى الاياب وما زال هذا شأما حتى علم أبوها مصادفة بما تحمل من جبد 
ومشقة فى خدمة زوجها فأعانها خادمة تحمل عنبا بض ما تحمل من أعباء ثقال 
قامت بها زمانا وهى من علدنا من شرف اليد وعزة البيت وثرائ» ولكن العظم 
لاعن ولا يفخسر بل قد يظن أن نفسه لم نقم بشىء إلى جانب ما بحب أن 
تقوم به. 

هذا مثل من أمثلة أسماء الزوج . 

أما أسماء الام ففيبا يقول صاحب أشهر مشاهير الاسلام إن أمماء هذه رضى 
الله عنما أشبجع نساء الاسلام وأئبتين جأشا وأعظمن تربية للولد على ااشمامة وعزة 
النفس وحب أسماء أن يكون ابنها عبد الله المقدام الجرى.العالمالفقيه اللسن الفصيح 
أول مولود فى الاسلام بعد الحجرة والذى خلع قلوب الا مويينو استخلص لنفسة 
من برائنهم ملك الججاز والعراق فدان له القطران بالطاعة زمانا . 

بعثت فيه أمه ما وهبت من صفات العظمة والسمو فكان مثبا كرا لغراس 
هذه النفس الابية التكرعة . 

كانت ننيجة الصراع بين عبد الله بن الزبير والامويين أن ضيةوا عليه الخناق 
فى مك فانفض عنه الاأعوان والا'نصار وخذله الا"هل والولد 
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وبذل له أعداؤه ما شاء من أمن وجاه وغنى إن رجع عن قصده وانقطع عن 
السير فى طريقه فاستشار أمه فى موقفه قال ! يا أءاه لم ببق معى إلا اليدير ومن 
لادفع عنده أكثر هن صير ساعة من الثبار وقد أعطانىق القوم ما أردت هن 
الدنيا فها رأيك! فا خلع البول قلبهايا مخلع قارب النساء ولاضعفت ضعف 
الأمبات حئوا على الابناء ولو فءات لكان ذا عذر وأاف عذر ولكن أمماء قابات 
الامر العظم والروع المفجع بفؤاد غير «تصدع وأقبلت على ابئها تقول ! ياولدى 
إنكثت على حق تدعو اليه فامض عليه فقّد قتل عليه أصحابك ولا يكن هن 
رقبتك غلان بنى أءية فيتلعبوا بك وإن قات [نى كنت على -ق فلا وهن أصحانى 
ضعفت نيتى فليس هذا فعل الا*حرار ولا فعل من فيه خير .م خلودك فى الدنيا! 
القتل أحسن ما يقئْع به يا | بنالزبير والته لضربة بسيففى عز أحب الى من ضربة 
بسوطف ذل هذه كلمات أم عجوزجاوزت الماثة قد تعاقيت عايبا ممات الزءن و أحداث 
الايام فكف من الاسى بصرها وضءف جسمها بيد أن نفسها وكراعتها وشجاعتها 
وعزعتها مازالت فنية قوية فلم تان فى موطن تذوب فيه قلوب الاقيال والصئاديد 
ولا ت#تمله الافئدة ولوكانت قطعءا من حجر وحديد. 
قالت لابئبا ما قالت فكان آخر ما سمع وآخر ك5 وعى - وقع لعيد الله بعد 
القتل هاكان مخشى من ثيل وتصليبخاءت أمه الحجاج تسأله أما آن هذا الفارس 
أن يترجل ! ذقال الطاغية فى غطرسة وكرياء المثافق - فأجابت «خضية والله 
ما كان منافقا وقد كان صواما قوامافاهتاج الحجاج اردها وقال اذهى فانك عجوز 
قد خرفت فةاات لا والله ها خرفت ولقد سمعت الرسول عليه السلام يقول! 
يخرج من ثُقَف كذاب ومبيد أما الكذاب فرأيتاه ‏ وأما المبيد فأنت هو. 
موقف نبل جازت أمماء فيه الشتائم بشتمه ولم تيال سلطانه القاهر ولا أن 
ترجع من لدنه غين مدر؟.ة غايته . 
طوى الموت أسماء بعد ليال هن ابثها فى العام | الثااث والسبعين هن الطجرة 
فضم قبرها عظيمة يذيغى أن تقام لذكرها هوام امد والثناء وأن يكون تارضخما 
بعد ما يسمز به الآباء والابئاء ,؟ 
عمد بل الفار 
المفتش بالمعارف 


لمرستاز عير القم كور مرا لى 
خريج دار العلوم 


تحت هذا العئوان أريد التحدث قليلا فما مختص بأدب المغرب الاقمى وحياته 
مئذ الفتح الآند لسى ( سنة +7 ه) إلى آخر القرن الثالك عشر الهجرى .. 

وهو موضوع طويل وعريض . وأخثى أن يكونطولهوعرضه عاملامن العوامل 
التى ساعدت على التقصير الذى أعترف به من الآن . إن الوقت لايسمح لى الآن 
بالدراسة التفصيلية لهذا الآدب .كا أن مصادر البحث التى يمكن الرجوع الها 
قليلة جداً . ولهذا سأقتصر على أن يكون هذا البحث هركزاً للفاية . وسأجتهد 
فى إعطاء ف.كرة تثير السبيل أمام من يريد التوسع فى هذا الدب . وقد تناح لى 
.الفرصة إدراسة ألوان الشعر والئثر حين يكون فى الوقت متسع ٠‏ ويكون مجال 
البحث أيضا واسعاً . 

الغرض من هذا البحث 

قد يتفق لبهنش الئاس هنا فى مصر (كمبة العم فى العصر الحاضر وماتقى الشعرق 
والغرب ) أن يسألنى عن موقع البلاد المراكشية وهل المراد بها !لغرب الأقصى؟ 
كا يتفق للبعض الآخر أن يستفسر عن موقع مددئة ما من هذه البلاد , قآسف أشد 


)١(‏ محاضرة القيت فى قاعة على باثا مبارك بدار الملوم 
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الاسف لان هذا البعض أو ذاك يبل مثل هذه الحقائق : ثم أدله على دوقع هذه 
أو تلك لآ كرن قد أديت بعض الؤاجب على فى ايقافه على مابريد . 

قد طرق سمعى مثل هذا السؤال غير مرة فك:ت أقول فى نفسى : إذا كانت 
هذه هى الحال فى فعرفة اليلاد فكيف الحال فى معرفة أهلها وانتاجبا الادنى وغير 
الا“دنى ؟ أفلا يحق لى ولثلى أن يتعرف إلى الئاس مادام أنه قدعرفهم ؟ وأن يعرفيم 
ببلاده وأدما مادام هو بولادضر ؟ فلييكن ذلك ! وليقدم كل واحد على النعريف 
بوطئه وأدبه . فان زمن الوحى أو المعجزات قد انقضى . إن الاذب لايعرف 
الحدود الجنرافية ولن يعرفبا بل هو حق مشاع بين أفراد الجنس البشرى عامة» 
وبين أفراد الامة الواحدة خاصة . إذن فا هذه الحدود والقيود النى تحمل أدب 
قطر عرفى تحجم عن التحام قطر عرى آخر مثله ؟ :. 

أجل ؛ هى -ددود الصدود والبعاد التى تجعلنا نتساءل : ألا هن وصال ؟ 

وإذاكانت الحروب الحديثة يرجع اليبا الفضل التام ف التعريف بالمناطق أوالمدن 
التى تدور حوها رحى الحرب ذانى لاأرى مانعاً من أن أعلن الحرب على الادب 
المغرنى ؟ لعل ذلك يثير من حب امتطلاع القراء وأدباء الشرق مايشق غليق 
وعليل كل من يشعر بأن أدب قومه أو بلده بحب أن يسرى على الالسن سريان 
تيار التور فى أسلاك المكبر باء . 

بحب أن نقضى على ماهو كائن أوكان ء وأن نلتفت إلى ٠١‏ ينبغى أن يكون » 

يحب أن يكون الا'دب أداة اتصال وهمزة وصل بين أمم الارض جميعاً . و بالاحرى 
بين أقطار الا'مة الواحدة . وما ذلك إلا لان الادبهو السفير الحق بين هذه الامم 
بعضها مع بعض ؛ وبين أجزاء الامة الواحدة من باب أولى انكان هناك أجزاء . 

ان رسالة الادب ان تنقضى , وان جميله ان ينسكر مبما كان بوع هذا الادب 
ولونه . ويذ كر هذا بمعركة أدبائنا التى وقعت بعد الميار فرنسا فى هذه الحرب 
الضروس والتىكان أحد جانبيبا نى مصلحة الامة المبزومة يبكيبا ويرق الها 
وذلك على الرغم من أنْها طالما ساءت أبناء أمته سوء العذاب . 

إنالعصرالحديث يمتاز بالسرعة فى كل ثىء , حتى إن العالمصار ازاء المواصلات 


فى الادب المغرنى ف 
كانه كرة صغيرة أمام الشخص يضع أصيعه على المواطن التلفة الى يريدها فيصلبا 
بأقصى سرعة . أمع هذا نجد صعوبة فى وصل المغرب ,اشرق ؟ أم نجد صعوية فى 
توحيد المناهج الثقافية والادبية بين مختلف الاقطار العربية . ولمل المؤتمر المقبل 
لتعاي الاسلاى سيقضى على كل الحدود والقيود فيا بين الآداب العربية الختلفة » 
ولءلهكذلك سيحل من مثكلات التوحيد الثقافى مابحةق شيئا من الآمال فى 
هذا السبيل . 

ص الادب وأهميته 

أن الادب - وهو فن من الفئون اججميلة ‏ لابد أن يتذير تغير البيئة » وأن 
يتأثر با مالها من «ؤثرات فيه ؟ ومن هئاكان لكل أمة أدمها الخاص . 

ومن هنا أيضاكان الكاتب أو الشاعر صورة من بيثته الاجتماعية المحيطة به . 
وما الاتدب إلا لحن جميل تردده ألسن الامة شرا وغرباً بعد أن تفتن فيه قراتح 
الا'دباء بقدر ماتسمح ا به يها وظروفها الاجماعية » وبقدر ماتدركة وتحسه 
من ألوان الال الفنى , ثم بقدر مايعبر عن عواطفرا ومشاعرها المتقلة ‏ نوعاً 
ما عن عواطف و مشاعر أقرانها فى أى نو من أنحاء العالم . 

فأصمية الادب تيدو فى تعبيره الصادق عنحياة الامة وروحبا . والحياة بأنواعبا 
السياسية و الاجتهاعية والاةتصادية لابد أن تتراءى على هرآة صافية صقيلة هى المياة 
الادبية . وإذا ماأردنا أن ندرس حياة أمة من الامم فلا بد من الرجوعالىا نتاجها 
الفنى . والادب فى الطليعة من هذا النتاج . ان ارتباط التاريخ بالادب شديد. ومن 
ينكر أن التاريخ العرى مثلا ‏ مدين بالثىء الكثير للادب فى كشفه عن 
الحياة الجاهلية وجلاء غامضبا ؟ 

ويقال هذا فى حياة الامة ذات الادب اللفظى من ألوان الشعروالثثر ؛ أما الامة 
ذات الادب الرمزى كانواع التصوين والنحت فلا تخاو من أن يكون أدبا مصحوبا 
بنقوش تعر عنه وتحدد لنا الاشياء الادبية المطلوبة . على أن الامة قد تجمع بين 
الادبين فيسير اللفظى والرمزى جنباً الى جثب كلاهما يكال صاحيه فيعبر عما نحن 
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فى حاجة الى دراسته وكشف غموضه . ولاخق أن للادب فى كل حال من هذه 
الاحوال الثلاث مقامه الذى مختاف قوة وضعفا باعتبارين #تلفين . 

سقناكل هذا لتخلص الى نتيجة واحدة هى أن الادب بنوعيه مصدر مهم فى 
حياة الامة وتارخبا ؛ بل فى أية ناحية من :واحى هذه الحياة . 

ألصلة ديت الآداب عامة 

كلثا يرف أن لكل أمة أدءها الخاص وهذا ما لاجدال فيه . وكلنا يعرف أن 
للامة العربية الك وأقطاراً : فلا عجب إذن أن يكون الادب العربنى ممالكوأقطار 
أيضا ء والا فماكان للاندلس أدب ولا لللغرب والشامو بلادالءربمثلا آذاب 
أخرى » وإلا فافك ركذلك أدباء مسر الآن أن يكونوا لها أدبا أوهوكائنبالفعل 
ولكتهم فى حاجة الى أن بجمعوا ثيله ويلموا شعثه حتى يصير كائنا حيا معترها به 
من لدن البيئات الادبية الاخرى . 

انه لمن السخف تجداً أن يقال : ان الادب الجاهلى نسخةمنالادب اليونانىالقدم 
أو ان الادبْ فى قزطبة صورة مكررة لا”دب بغداد . 

وند يقال : ان العواطف الانسانية وحدة لاتنفك أجزأؤها » وسلسلة متصلة 
الحلقات لايدرى أين طرفاها ‏ فل لايكو ن الادب باعثياره معير عن تلك العواطف 
وحدة كذلك ؟ والجواب على هذا هو أن طريقة الاداء والتعبير عما فى النفس 
تختلف باختلاف الزمان والمكان والانسان ؛ وان كانت العواطف والمساعر 
لاتختلف ذلك الاختلاف . 

ان الطبيعة وهى الام الرءوم ؛ مستعدة لامدادكل انسان مما مه . ولكن 
الانسان هو الذى مختافب فى كية مايأخذه وكيفيته » و 3 هو ب التعدد 
والاختلاف بين اناج الاشخاص بعضرم مع بعض أولا ثم اتاج الشخص 
الواحد ثانياً . 

وما الشأن فى اختلاى الاداء وطرق التعبير عن العواطف الانسانية إلاكشأن 
الصور الزيتية المنعددة لمنظر ما . فالمصدر واحد ولكن الاختلاف جاء من 


فى الادب المغربى ذه 


نظرةكل ف: ان الى المنظر الذى أماءه . ذكانت الثتيجة أن تختلف الاوضاع 
والالوان الزاهية لبدو الصورة ملائمة للطبيعة ينا » لت اياها فى حنتبا 
وجمالها حيئاً آخر . 

ومع هذا الاختلاف فان الاداب عامة لاتعدم صلة 'قربى وتشابه بين بعضبا 
والبعض الآخر . وهو تشابه محدود على كل حال : وانكان يطيب لبعض الناس 
أحياناً أن يسموه بالاخذ أو ااسرقة الادبية . والقول الفصل فى هذا هو أن المعانى 
مشتركة والعواطف واحدة وأنها ملك مشاع بين جميع أفراد الجنس البشرى » 
فادكل.واحد المق فى أن يتصرف كا يشاء وأن يعير عا بحسه ويدركدكيفما يريد , 
والاتفاق فى طريقة الاداء وأ لوبه قد يكون ناشئا ه:. أن الاديب اللاحق 
متأ بالسابق أى أنه فرأو حفظ له كثيراً ثم نبى ماحفظ أو قرأ . ولكن 
الخلاصة المبضومة ي الممثلة » لاتزال عالةة بذهئه يستطيع التعبير عنها 
م أزاد . 

فعملية الحضم وه القثيل » تحيل المعسانى أو الافكار المنسية :جزء! من لحم 
الكاتب أو الشاعر ودمه, وأظن أنه من الاجحاف وعدم الانصاف بء.د عملية 
القثيل هذه أن يقال : إن هذا المءنى لفلان ..... وان كان له فضل السيق والتقدم 
فه. 

على أن وجوه الشبه هذه أو مايسمونه بالاخذ أو السرقة قد تكون بن أديبين 
من أمتين مختلفتين لكل مهما اسان <اص؛ وقد يكو نأحدهما أو كلاهما عرعارافك 
بلخة الآخر . يعلل هذا بأن الانسانية جعاء مشتركة فى معانى وأحاسيس بحسبا كل 
من له عقل أو قلب , ولا فرق فى هذا بين' زمان أو مكان أو لسان . قآداب 
اللغات التلفة تتشابه كتشابه الآدابفى اللغة الواحدة , مثل الاداب فى هذا 
كثل الناس فى صودهم وأجسامبم كلاهما يعيش على نوع من الوراثة تشابه فيه 
الفروع الاصول فى قليل أو كثير ؛ وفى أزمان متلاحقة أو متباعدة . إن 
الانسانية ليست متشاجة فى الاشكال والالوان لأسب ؛ والكن فى القرائحج 
والعقول أيضاً . 
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شخصية الادب المغربى 

لكان للبغرب الاقمى شخصية ثابة واستقلال ذا فى عاداته وةاليده فلا 
يدهشنا أن يكون له أدب ذو شخصية ثابتة واستقلال ذا ىكذلك . ومادام الآدب 
صورة للبجتمع ولا فى الحياة التى نحياها أهل ذلك امجتمع ؛ وما دامت هذه الحياة 
تختلف باختلاف المؤثراث فيها من عوامل البيئة والوراثة , فانه من التمل جداً 
بل من المتعين أن يكون لكل مجتمع أدبه الذى بكون مستقلا بقدر ماتسمح به 
طببعة ذلك امجتمع إلى تطبعه بطابع خاص ؛ و تصبغه بصبغة ملائمة لحياته السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية . 

ولا يغرب عن البال أن المغرب منذ وط؛ت ثراد قدما المولى ادريس تزنعبدالله 
منة وب ه ظل مستقلا عن المشرق -ياسيا حقبا طويلة من الزمن فنشأت به 
وازدهرت دول عظيمة الشأن فى التاريخ السياءى للاخرب اللقصى فلا عجب إذن 
أن يستقل عنه أدبيا , ولا عجب أيضا أن يكون لفئون القول سياسة كا كانت لامور 
الدولة سياسة وللسياسة كالا نى تأئيرها البالغ فى احياء الادب وتوجيبه وصيغه 
بالصبغة الى تلائمها فى كثير من الاحيان واذا عرفئا ذلك عرفنا ( أن المبدأ الذى 
يقول : بأن الآدب للا“دب ؛ قلا يتحقق لكل الئاس وىكل حين . وعلى كل حال 
فهو مبداأ يفبغى أن يعمل الئاس على نحقيقه فى أى وقت كان ) 

لقد اختلفت الاآذواق ولا زالت #تلف فى معرفة البلاغة الى هى مطابقة 
الكلام اقتضيات الآاحو ال ؛ ومادامت هذه الاحوال تختلف ياختلاف الأقالم 
والاقطار فلاشك أن بلاغة أهل المغرب ‏ كا يقول ابن خلدون ‏ غير بلاغة 
أهل المشرق وبلاغة الاثداس غير هاتين ‏ لآن عربية الغرب «تأثرة بالمررية 
( لغة السكان الاصليين ) وعربية المشرق متأثرة أيضاً باافارسية والتركية وعربية 
الاند لس متأثرةكذلك بلغة الفرنحة والجلالقة ( الاسبان ) , فعرفة أية بلاغة هن 
هذه لاتحصل إلا لمن خالط تلك اللغة وكثر استعاله لما وعخاطبته بين أجياهاء إذ 
أن كل واحد مدرك لبلاغة لغنه وذائق محاسن الشعر هن أهل جلدته » 

وهنا أرى نفسى مضطرا للرد على صاحى كتاب : المطرب فى أدب الاندلس 
والمغرب , فقد تجنيا على الادب المغرنى وحكا عليهحكالايوافقحقائق الامور . 


الادب المغرى ف 


إن هذا الحسكم ناشىء م نأنهما لم حستا الاطلاع على فوائدهذا الادبوالغوص 
وراء لالته ودرره . وهذا حصل كثيرا من أديائنا الذين ألفوا الحم على الاشياء 
قبل معر فتها وتجاهلوا أن الحم على الثىء فرع دراستهالدراسة العميقة » وأن البح 
العلى الدقيق يجب أن يتحرى الحقائق وأن يضع الادور فى نصاما لاأن ينظر بعين 
١السخط‏ فيجعل هن القبة حية ؛ أو يعين الرضا فيجعل هن البة قبة 5ا يقولون . 

كا أن حكبما أيضا قد يكون ناشئا من قياسهما الخطى. قياس الشعر الجيد 
الرصين على ذلك الشعر العااى الذىقرأاه فى مقدمة اانخلدونوغيرها؛ الشعر الذى 
ينينى أن نعده شاهدا لاعلى ضعف الملكة ااشعرية هناك بل على أن هناك نوعا 
جديدا من الشعر العاى الاجتماعى نبت وترعرع فى أصيص واحد مع الشعر العربى 
الفصيح . على أن هذا الشعر العانى ‏ كالفصيح ‏ مختاف من مكان الى مكان » 
فبلاغته لا يمكن أن تدرك إلا لمن خالط لغة المكان وكثر استعاله لها وعخاطبته بين 
أجياها يا تقدم . إذن لامكن أن نصغى أو نتقبل حم صاحبينا فى هذه القاحية » 
إلا اذا تقبلنا حم أعثى عن مصر ( لانحسن عاميتها ) فى ديو ان الاستاذ بيرم 
التونسى مثلا أو لة من يلات الفكاهة المممرية . 

ولعل هذا لم خرج بنا عن الموضوعمادمئا بصدد الحم على أن الآداب مستقلة 
بعضها عن بعض نوعا ما من الاستقلال ؛ أن بلاغة هذه الاداب#تاف باخغتلاف 
الزمان والمكان والانسان 

ممبزات هذا اللأادب 

لا بدلى لكى أعطى صورة صادقة عن هذا الادب المغرن ‏ من أن أجمل 
ميزاته فى معزتين اثنتين أستطيع الدعوى بأنهاكافية فى اعطاء هذه الصورة واذاكان 
لكل 2 دلال فدايل الذى أقدمه بين يدى القارىء الكريم هو أن يصغى أو 
يتأمل مايأق : . 

(1) السهولة : متاز الادب المغرى بأفه سبل فى لفظه ومعتاء » أسلوبه وخياله» 
تعبيره وتفكيره ‏ ليست فيه تلك الصعوبة الى فد تضر بضروب الآدب وألوانه 
أكش ما تنفع 

إن التفكير مجاله فى الحقيقة والخيال , ولتعبير مجاله كذلك ؛ ومادامت الحقيقة 
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ثابتة واضحة » ومادام الخيال توأما ذا فالمنتظر أن الآدب سيكون على جانبعظم 
من السبولة فى التفكير اإذى خامر الرءوس » وفى التعبير عما ول بالنفوس وما 
ذلك إلا لآن مصادر الوحى والالهام من طبيءة وبيئة وحياة سبلة كاذلك 
وما يزيد الطبيعة وضوحا تميز الفصول السئوية بعضبا عن بعض ء فلكل أوانه 
وموسمه إلا أن الآدب له فى كل هوسم هوسم 
فللشتاء الذى هو موسم المطر أوانه الى >تمع فيه البان فى ظلال بنت 
العمئب (الخر)وزقزقة العصافير تلك هى الصورة السحرية ااتىيصورها لنا ابنااطيب 
العلى ءؤلف الانيس المطرب : 
أقرل للمحبوب فى روضة والطل يسعى والثرى يشرب 
ذفج لبت الكرم ابن المها فالطير فى مزه يمخطب 
وللربيع أوانه الذى يقترن فيه ركوب اليل بركوب الازهار على قصبان 
الاشجار . وتشدو فيه الطير فؤق ااخصون فتبتز هذه بدؤرها وكانها ترقص على 
تغر يدها تلك هى الصورة اجميلة التى تخيلبا القاضى ابن ز نياع فأداها بيعض أببات 
من قصيدة يصفف بها الر بيع خير اداء : ء 
أعريت خيلك صيفبا وخريفبا ‏ وشتاءها . ه.-ذا أوان ركرما 
أو ماترى الازهار مامن زهرة ‏ الا وقد ركيت فقار قضديبا 
والطير قد خفقت على أفنانها تلق فئون الشدو فى أسسلوما 
نفدو وق التدون 1016 عاطها رضخل لطر ينا 
إلى غير ذلك ما لاأريد الاطالة به فى هذا الموطن . 
فبذا الشعب الذى طبيعته فى أساسها غير عر بية . والذى عربيته ايست أصيلة 
فيه ؛ لاينتظر منه التقعر فى اللفظ والتعءق فى المعنى : ذلك التقهر والتءدق الذىقد 
يزرى بالآداب حين ارادة الحم لا أو عليها وحين عقد الموازنة بين بعضبا 
م : : : 
وائما المنتظر أن تكون لهذا الادب رقةكتلك الى نراها فى الرياض والازهار 
والاطيار ؛ وسلالة كسلالة المياه المنصية خلال الجداول والانهار وجزالة كتلك 
التى تحكيبا الجيال الراسيات وعثلها البحر فى ديجاته وهوجانه ... إلى غير ذلك 


الأدب المغرنى هه 


من فثون القول وصئوف المةول فيه ما يصور الطببعة والبيئة والحياة ؛ ويعير عنبا 
أصدق تعبير . وهذا غاية مانرجوه من أدب شعب عرف طبيمته فاستطاع أن يعر 
عنبا واستطاع أن نمحسن ذلك التعبير . 

)١(‏ الصدق : ويتجلى صدق هذا الادب فى أنه يتحرى الحقيقة على الخيال؛ 
بل رماكان خياله فى الواقع حقيقة ,لأنه يسبل عليه ثوبا من الصدق يصير بهكا"نه 
من الحقيقة فى الصميم . وهل الخيال إلا صورة صادقة الحقيقة ننعكس على مرآة 
العقل الصقيلة فلا نليث أن ندرك الصلة بين الصورتين , وأنها صلة قرلى وشيجة . 
ثل الحقيقة والخيال فى هذا ثثل من يقف أمام المرآة .... لايلبث أن يوحد بين 
صورتيه : الحقيقة والتى يراها أمامه , ثم لايابث أن يدرك الفرق وكا نه لافرق . 

إن هذا الادب معر عنالبيئة الى ندتفيبا لانه يغنى ويشدو بطبيعة قدلا نخصل 
عليها فى أى بلد من البلاد . فهذا الباد الذى تحب الفزوسية من قديم الزمن ؛ نجد 
حبه لها لايدانيه الاحبه للا"دب الذى يستطيع الاديب أن جمع بينه وبين الفروسية 
فى حلبة واحدة ويقارن بين الاثئين فيعطينا صورة هى --: بلابرهان - هنصور 
المغرب الاقصى . 

يحب على الاديب قبل التعبير والتصوير أن يقف أمام المنظر ؛ بل يحب عليه 
أن يطوف حوله وبين جنباتهطويلا <ى يعطيئا صورة حقيقية كالتى رآها وانطبعت 
با نفسه . ولا جدال فى أن تصوير من رأى وجرب غير تصوير من مع وقلدء 
وأن#صوير ما انطبع فى النفس وتأثرت به غير ذلك الذى يعتمد علىغيره 

فبا هوذا القاضى عياض ؛ قد رأى م:ظرا طبيعيا يتمثل فى خامات زرع بينبا 
شقائق .ان هيت عليها رياح , فأخذ يصور ذلك بصورة يكفى أن يقال فيا : انه 
الخيال الذى يتفق والحقيقة  :‏ 

أنظر الى الزرع وخاماته تحكى وقد ماست أمام الرياح 

كتية خضراء مبزومة شقائق النمان فيها جراح 
ويتجبى صدقه أيضا فى وصف الطبيعة المغربية الخاصة » ووصف حياة المغاربة 
الممنازة عن غيرها . فبو مصور لها فى سرائها وضرائها : فني السراء يعير بالتغريد 
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فى جئات الارض وبالتحليق فى أجواز الماء » وفى الضراء يعبر باانوح 
والشجن باديا عليه الالتجاء واارجوع الى الله وهو اذا لم يحد وسيلة للنهبير فى تلك 
الايام السود عن تلك انحن والدواهى ؛ فد يكون وقوفه عن السير والتقدم ضربا 
من هذا التعبير الصادق ؛ وهل الاضراب عن العمل فى الوقت الحاضر ؛ إلاوسيلة 
صادقة للتعيير عما يحول بالخواطر ؟ 

إن احكام الته.كير واتقان التعبير ينتجان حمسن الاداء »وهو الادب المى 
الذى لاعوت 


عدورادينا المغرنبى 


اقد جر تعادة الأؤرخينو الأد باء؛ أن يقسموا العصور علىحسب الانقلابات 
السياسية والحركات الحائلة التى تمر بالشعبف حياتهالنى حياها . وإذاكان المؤدخون 
يحقين فى هذا التقسبم فى معظم الأحيان , فان الادباء قد لايكو نون كذلك فى بعض 
الا حيان . فليس للا"دب عدر خاص ينتهبى بانتباء أجله كالا نسان ؛ وليس له حداة 
تابعة لغيره فيحيا تحياة الد لة ويع.وت يموتما . واتما هو فى طريقه يواصل السير 
مادام لاتصدمه عقبات فى تاريخ الدولة الجديدة . ١‏ 
وعلى هذا الا'ساس الذى لايعتير الانقلابات السياسية فروقا أساسية بين بعض 
العبود و بعض ؛ سندمج عبد دولة بنى أنى العافية ودولة مغراوة وبنى يغرن فى عبد 
الا“دارسة الذى ا-تغرق زمنا أطولمما استغرةته الدولنان الاتان تناه : والذى كان 
عرق الادب فيه يفيض عاء الحياة ,كا ستدمج عبد المرابطين فى عبد الموحدين؛ 
وعد بنى وطاس فى عبد بتى هرين0 . وهئاك عصران «ستقلان قائمان بذاتهما 
' هما : عصر السعديين وعصر العلويين . فتكون عصور الادب على هذا #سةء 
سنفردكل عصر منبا بكلمة تبين حال الا"دب فيه بوجه عام : 
)١(‏ ههد الادارسة :( #لااب #١8‏ هجرية ) آل أبى المافية : ( #١‏ 18م) 


الغراوة وبق يغرن : (##517» 4٠‏ ) المرا بطين : ٠54-4٠٠‏ )الموحدين : (14ه-17ة8) 
مرهيين : (١6-51لام‏ ) الوطاسيين : (5ام - ٠‏ لو), 


الادب المغرن /اه 


١)‏ ) عصر الا"دارسة ا فيه عبد الدواتين التاليتين ( زر س ..ع ه): 
بالمشرق» فأسس هناك أول دولة عربية . وان مالاقاه من ضروب الدكرم 
والمؤازدة : جمله يصلح من المغرب وأهله . وجعله يستولى على المغرب الاوسط 
من أول سئة ؛ ما قضى على هرون الرشيد بالذوف من بسط يد هذه الدولة الفتية 
على ماكان تحت ظل الخلافة العباسية» فأ نفذ له من قضى على حياته بالحيلة والسم الناقع 

إن خبر هذه الدولة مسجل على صفحات التاريخ بماء الفخار , فليرجع اليه ءن 
شاء التوسع » وانما نريد الوصول هنا الى القول بأن حركة الفتوح هذه النى قام بها 
ادريس وابئه الاصغر من بعده  14(‏ م1 )ءلم نكن لتلفت الدولة عنبا 
الى الناحية الادبية واتما كان همها توطيد مركرها أولا وقبلكل ثىء . 

ثم ان حدوث الفتئة بين أبناء ادريس الاصغر ؛ وتقسيمهم المغرب إلى مناطق 
حم إينهم حسب اقتراح جدتهم السيدة كنزة »كل هذا مهد السبيل إلى قيام دولة 
آل أنى العافية الجديدة على أنقاض الدولة الادريسية . بعد <دروب استمرت بين 
الطرفين . وظل فى بعضبا الحسن ( .٠1م‏ م١‏ ) ( من أسباط المولى ادريس ) 
يطعن فرسان هذه الدولة فى امحاجم الواحد تاو الآخر حتى لقب ١‏ بالحجام كما 
بول الشاعر : ١‏ 

وحمت حجاماواست بحاجم ولكن لطمن فى مكان الحاجم 

وظل مومى ابن أنى العافية مؤسس الدولة الجديدة (+0م - ١4م‏ ) يطارد 
الادارسة <تى طر دهم من فاس ( عاصمتهم الرئيسية ) فالتجأوا الى بنىعمهم بالر يف 
فيا يعرف بقلعة حجر الذر . ولكن هذا الطاغية حاصرم أيضا هناك. وأراد 
استئصالهم لولا أن أكابر دولته ل يوافقوه على قطع دار أهل البيت من المغرب 
فاستحيا عند ذلك وارتحل عنهم الى فاس مقر حكه . ثم ما ليت دولة رنانة عن 
مغراوة وبىيفرن أن تظبر فى أفق المغرب حت عب هذا الافق بدخان الحروب 
والفتن الداخلية الطاحئة . 

وما نريد فى هذه العجالة ا-صاء الفتن والاضطرابات التى -صلت بين الدول 


رةه صحيفة دار العلوم 


الثلاث المتعاقبة » وانما ريد اضافة أنه طوال وجود الدولة الفاطمية ر التى ظبرت 
سئة .م ه أواخر القرن الثانى الهجرى ) بافريقية ( تونس ) والفزاع قائم بيئها 
وبين الدولة الاءوية بالاندلس على المغرب الاقدى . 

هذا هو العصر الاول الزاهر لا بفئون الآداب ولكن بفئون الحرب والقتال 
فا عمى أن يكون مركر الادب فيه . بل ماذا ينتظر من أمة هذا شأنها فى التقاب 
والانقسام على نفسبا . وفى التشوق للحكم على أيد مختلفة ! لاينتظر منها بالطبع 
أن تبرز فى الاداب والعاوم والفنون بقدر ما برزت فى فئون الطعان وعاومه وآدابه 
ان كانت للطعان آداب . 

إن هذا العصر مبكر بالشدبة.لاولئك البرير ( السكان الاصليين ) الذين لم 
يتغلذل فيهم الروح العرنى ولا الثقافة العربية كل التغلفل . صمحيح أنهم تقبلوا 
الاسلام مدر رحب ؛ يوم أشربوا فى قلومم بشاشته التى خالطت منبم الاحم 
والدم , فكانوا أولسلاح لنشر دين التوحيد فى ربوع الانداس . ولكنومسسرعان 
ما رجعوا الى أنفسبم فظلوا يثقبون بين خفاياهاى يحدوا لها .:فذا الى الحكم 
ومباشرة السلطه الزمئية » ان لم يكن فى ظل دولة حالية . ففى ظل دولة جديدة 
يسعون فى انثائها ٠‏ مادام لهم الحقفى هذا بصفتهم أعضاءفى هذا الجتمعالإسلاى 
الجديد . ان هذه الحروب والفتن لاتشغل الادباء عن التفكير والانتاج خسب» 
ولكنبها قد تقضى عليبم القضاء الممرم 

وعاهل آخر هن العوامل التى ساعدت على خمود الآدب فى هذا العهمر؛ هو أن 
عدد العربكان به قليلا نسبيا لايكاد يؤثر فى العقلية البريرية السائدة . إن البلاد 
كانت فى حاجة ملحة الى رسل الثقافة العربية ينشرون لواءها قوق هذه الاراضى 
المسّدة فى مدة أقل وبصفة أسرع . ولكن امداد هذه البلاد بالمباجرين العرب 
وبرسل الثقافة العربية » لم يكن متوافرا ؛ ذلك لان خط السير للبجرة كان متجبا 
غاليا الى الانداس المزدهرة ٠‏ ولان الانسجام التام لم يكن قد حصل بعد بين 
هذين القطرين الشقيقين . 

وبحب ألا ننسى ذلك الثغر اليل ( سبتة ) الذى ظل حمل مشعل الثقافة 


.الادب المغرى ل 


العر بية فى حين كان المغرب جله فى ظلام دامس, . 

و نقل كله لاننا استئنينا القاعدة الادريسية (فاس) فالراية الآدبية فيبا ظات 
تخفق فى زميلنها (سبئة) . 

إن موقع سبتة على البحر المتوسط (الروى) وقرمها منالعدوة الاندلسية جملا 
مخطاً لرحالكثير من الآدباء والعلياء أولا ؛ وسوقا رائحة للا“ دب والعلم ثانيا . 
ولو لم تكن حركة هاتين المديئتين الادبية مقصورة عليبما بالذات نظرا الحروب 
والفتن الداخلية ؛ لكانت هناك وجبة نظر أخرى ف الحم على أدب هذا العصر 
وهو أنه لايسر الناظرين إن لم يكن يحزنهم ؛ ولكن الذى يخفف وقع هذا الحم 
على النفس هو أنه منصب عل المجموع لا انيع . 

(ب) عصر الموحدين با فيه عبد المرايطين (0٠0؛‏ - )51١‏ 

أما وقد حكينا على العصر المتقدم بالانحخطاط الذى فلا غرابة فى أنئا ستضطر 
الى قترة انتقال بين عصر امنود وعصر الحركة . ولا غرابة أيضا فى أن تكون هذه 
الفترة هى مدة حْ المرا بطين . ٍ 

وهى وانكانت طويلة إلا أنما كافية فى بعث الآمن والطمأنيئة فى أرجاء البلاد 
وفى ايقاظ الروح الادى والعلى فيبا : 

ولى نرق أدب هذا الفصر فائه تخ سلا ومتكا” يصل به إلى فأ بيفيته من 
درجات الكال والرق .هذا السل أوامتكا' هو الآدب الاندلمى ؛ فلقد تأثر الآدب 
فى عبد المرابطين ؛ بالآدب الانددى تأئرا شديدا .م تأثر أدباء هذا العبد بأدباء 
الاندلس أيضا . ذلك لآن الاتصال بين الطرفين كان قاا , ولآن الحركة الأدبية 
بالأند لس كانت مزدهرة تؤتى أكلبا كل حين . 

ان الشعور بالثقص لو الشعور بالواجب فلا يحب أن يكون التقليد وانحاكاة 
هى الخطوة الاولى فى سبيل اداء هذا الواجب . وهى خطوة طبيعية مخطوها كلمن 
آمن بوجوب مسايرة الزمن وأهله , إنلم يكن فىمقدمة القافلة فؤوسطبا على الآقل 

وما دعا الى اتباع هذه الخطة خطة التآثر بالادب الاندلبى ‏ زيادة على 
الاتصال المباشر ‏ ماكان يغلب على الدولة المرا بطية من صبغتها الدينية . ونحن 
نعلم أن نمضة عبدالله بن ياسين من رؤساء هذه الدولة كانت ديفية محضة أساسبا 
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الامر بالمعروف والنبى عن انكر والجباد فى الله حق جباده؛ نعلم ذلك من 
نفس التسمية الى كان سيبها مرا بطة عبدالته مع أصحابه الثانية فى جزيرة يعبدون 
الله فيبا بعد أن كاد يبأس من اتياعه فىغيرها فكانت هذه المرا بطة خير دعايةلجلب 
الناس واستما انهم فكان النجاح فى المهمة وكانت الدولة ولقد تعب الئاس فى 
محاولة معرفة السبب الذى من أجله دعوا بالملثمين أيضا الى أن أتى الشاعر فمبرعن 
الحقيقة الواقعة أو أنه هدى الئاس إليها إذ قال ؛ / 
للا حووا احراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلثموا 

وما داءت الدولة مصبرغة بالصبفة الديئية فلا غرابة فى أن تصطبغ بها النبضة 
أيضاء ولاغرابة كذلك فى أن تقرب الدولة العلماء والفقباء على غير علرمن الادياء 
والشعراء, وذلك على الرغ ما جادت به قرائح هؤلاء من مدائئح راحت ضحية 
فى سيول العم . 

هذه الروح الديفية لم تكن متعمقة ذلك التعمق الذىتنشأ عنه الخلافاتالمذهبية 
والآراء المتضاربة الى كانت سبا من الاسباب التى فرقت شمل الوحدة الاسلامية 
بالمشرق ء واتماكافت يسيرة يسر الاسلام وميادثه » ومشبعة بروح السلف الصالح 

وذلك قبل أن يتأاق فى آخر هذه الدولة ‏ نحم جديد كانقيا بعد ٠ءؤسس‏ 
دولة الموحدين ‏ ونعنى به عمد بن تومرت المعروف بالمهدى ‏ 

ذلك النجم الذىكان شروقه بالمشرق وأن غروبه بالمغرب قبل أن يؤدى 
رسالته على الوجه الا كل فلقد طاى بالبلاد الاسلامية الشرقية ولقى تقديراً 
هن رجالا أمثال أنى حامد الغزالى وقدم هثها «زوداً بمعارف جديدة » وبطريقة 
الاشعرى فى تف ير القرآن . تلكالطريقة التىلم يرو فيباحرفا واحداً عن المفسرين 
وائما اعتمد على ماكان ختلج به صدره ؛ فل حي بالمذرب الاسلفيون يعرون 
بالمتشاجات مرور الكرام . إلى أن أن ( المبدى ) غملبم على القول بالتأويل 
والاخذ عذاهب الاشعرية . 

وكان المبدى - رغ بربريته التى كان #ؤلف بها فصيحا لسنا يستميل 
الججاعات بألفاظه العذية نما <دا أمير السلدين على بن يوسف بن باشتين ...6 لاه 
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أن يعقّد مناظرة بينه وبين علاء حضرته , فكان يسكتهم ججميما ونخجلبم واولا 
اتجاب الامير به غاية الاعجاب لما ساهن أذاه ولاسيا أن وزيره (مالكبن رهيب) 
حرضه على قتله قائلا : هذا رجل مفسد لاتؤمن غائلته : ولا يسمعكلامه أحد 
إلا مال اليه . 

فأمثال هذه المناظرة انكانت تدل على ثىء فانما تدل على أن دولة الادب 
صارت فى رهان واحد مع دواة الفقه والعلم وبدما نرى فى عبد الدولة المرابطية من 
يتلبس بلباس الفقراءكى يصل المناصب العالية ويتولى الوزارة يا حصل من مالك 
بن وهيب الآنف الذكر , نرى فى عود دولة الموحدين من ينبض الى الوزارة على 
أ كتاف الدولة الادبية ؛ وذلك كانى حعفر بن عطية الموفى سئة وه الذى كان 
يصاحب أميره عبدالماؤمن بن على فى غدواته وروحاته ؛ والذى اتفق مرة أن 
صاحبه الى بءض بساتين مرا كش » وبيها هما فى طريقبما ادا بوجه جارية يطل 
من شباك , وكانه الشمس ااضاحية فنظر اليبا الامير فأعجيه ستبا فقال ارتجالا : 

قدت فؤادى من الشبلك إذ نظرت 


فقال ابوجعض : حوراء تر نو الى العشاق بالملشل 
فقال عبدالمؤ من : كاما لحظما فى قلب عاشقبا 
فقال أبوجعفر سيف المؤيد عبد المؤمن بين .على 


هذا الآديب الذى ندم الامير عليه بعد الايقاع به بسبب ذنب لم يغفره له . 
فلقد جمع الشعراء وأراد أن يمتحنهم مجوه فل يشفوا غليه فقال كليته الخالدة : 
د ذهب ابن عطية وذهب اإدب معه, 

ولعل نظرة الدولة الموحدية إلىالادب نظرة العطف والتشجيع مما ساعد كثيرا 
على ازدهار الآدب فى هذا العصر , إذ كان عبدالمؤمن منحة من الزمن وجمع الى 
سن سياسته حسن التصرف فى الادب وفئونه . ولقد مدحه عمد بن أنى العياس 
السمعانىيبيت استعاده منه مرارا وأمره بأن يقتصر عليه قائلا له : لقد قأت فىهذا 
كل ثىء . وأجازه عليه بألا ديئار ولعل النفس تتشوف الى هذا البيت : 

ماهز عطفيه بين البيض والاسل مثل الخليفة عبدالمؤمن بن على 
.واقد أورد صاحب المعجب فى وصف احتفاله ببيعة أهل الانداس له على 
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ظبر جبل طارق الذى مياه هو «جبل الفتح» ٠١‏ أورد بعضه قال : وكان يوم عظم 
اجتمع فيه من وجوه البلاد ورؤساها وأعياما ملوكبا دن العدوة والانداس مالم 
يجتمع لماك قبله . واستدعى الشعراء وكان على بابه طائفة أكثر هم مجيدون فكان 
أول هن أنشده أبوعبدالته عمد بن حيوس من أهل فاس قصيدة أجاد فيبا ما أراد 
قال فيها : : 
بلغ الزمان مديكم ما أملا ‏ وتعلمت أيامه أن تعدلا 
وحسيه ان كان شيئًا قابلا وجد الحداية صورة فتشكلا 
وأنشده ابن الشريف المعروف بااطليق المروافى: 
ما للعدا جئة أوق من الطرب 
فال عبد المؤمن : إلى أين ؟ الى أين ؟ رافعا ها صوته فقال الشاعر : 
أين المفر وخيل الله فى الطلب ؟ 
وأين يذهب من فى رأس شاهقة ‏ وقد رمته سماء الله بااشبب 
حدث عن الروم فى أقطار أندلى2 والبحر قد ملا* العبرين بالعرب 
فلا أتم..القصيدة قال عبد المؤمن : مثل هذا كدح الخافاء . 
وأنشد ابنسيد الاشيلى الملقب باللص : 
غمض عن الشمس واسةقصر مدى زحل وانظر إلى الجبلالرامى على جبل 
انى استقر به ؟ الى استقر به5 ألنى رأى شخصه العالى فلم يزل 
فقال له عبدالمؤمن : اةد أثقلنئا بارجل ؛ فأمر به فأجلس . 
إلى غير ذلك ما لانزيد به استقصاء وانما بحرد تمثيل كسب . هذه نظرة هذا 
الخليفة إلى الادب والادباء . أما نظرته الى العم والعلماء : فتتجل فى أنه أمر فىسئة 
.وه ه بتحريق كتب الفروع ورد الئاس إلى الأآصول مر الكتاب والسئة 
واستنياط الاحكام منها ء ثم كتب بذلك الى جميع طلبة العم من بلاد الاندلس 
:والعدوة . إن النبضة التى حظى ببا الفقه فى الدولة المرابطية أنتجت كثرة الحصول 
ما حدا بأميرنا أن يقوم حركة التطبير هذه . ولا ريب ف أنه لم محمله على هذا 
إلا حبه للبحث والاستطلاع من جديد , ثم حبه لرق الع والآدب مما . 
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لقد أصيح الآأدب المذرنى الآن قائما بئفه بعد ماكان يعتمد على أخيه 
الاند لسى فى تخطى العقبات اانى كانت تعوقسيره واطراده فى الذوبين حين وآخر 
ولم نكن غضاضة على العقلية المغربية فى هذا ء .ادام أغلب الشعب كا تقدم من 
العنصر البر برى ؛ وصعب على هؤلاء أن يطفروا أو يصلوا القمة سراعاً فى آدات 
هى فى الآصل ليست آداجم ؛ وائما التعلم بالتعللم . : 

ولقد استطاع الادب المذرنى أن ينبض من كبوته التى أصابته من جراء غلية 
النبضة العلبية عليه أول الامر . ا استطاع آخر الامر أن يتسابق فى مضمار واحد 
مع آدا عصره . فلم بعد يتأثر بأدب الاندلس إلا كتائره بأدب غير 
الاندلس . بل الحقيقة أنه لم يبق حال لاتأثر الآن , لآنه خلفه حال آخر جديدهو 
حال المنافسة الادبية بين القطرين . 

عصر المريفيين عا فيه عبد الوطاسيين ( ١6 5,١‏ ) 

إن ارتباط الآدب بالعلم ونمضتبما معا بجعلان الآدب فى القمة ؛ ويجملان 
الانتاج الادنى فى أعلى درجة من سلم الرقالفكرى فلا تخاف على مركرالادبنى 
هذا العصر المريى ؛ بل لانخشى شيئا إذا قلنا أن سئة النشوء والارتقاء ( سئة الله 
فى أرضه ) ظلت مطردة لم تم فى وجببا عقبات تعوقها عن السير والنو 
الطبيعى. 

ولقدكان التقدم شاملا فى جميع ميادين الادب والعلم , لشركة التطبير فى 
الكتب الفرعية فى العصر الموحدى لم نؤت | كلها فى ذلك العصر وحده وفى 
دائرة العم الحدودة خسب ء وانماكانت ا اليد الطولى فى سبيل رق الآدب فى 
هذا العصر التالى . 

ان الوسط الادنى فى هذا العصركان على غاية من العلو اشترك فى بنائه جمبيع 
الطبقات من السوقة إلى الماوك . ولقد أغرى هذا الوسط الفكرىالراق كثيرا من 
ذوى الحيئيات وأربات الشبخصيات الادبية لجعليم يؤمون حواضر المغرب ومدنه 
النى لها بد فى تمكين العرش الادى . وجه ل أمثال ابن الاحمر بوابن الخطيب 
وابنخلدون يأوون الى كنف الدولة المرينية ويستظلون بظلبا . 


14 صحيفة دار العلوم 


إن هذه الدولة عر بية الآصل ءت إلى قيس عدلان ؛ فلا نعجب إذا كانت خدمت 
المغرب خدمات جليلة فى ظل لواء الاسلام وفى دامرة العروبة الجيدة . ولا تعجب 
أيضا إذا رأينا الامتراج والانسجام التام بين العرب واابر بر وفناء ابيع فى سبيل 
المصلاحة العامة وفى خدمة الوطن الذى يه اجميع 5 

وان هذه النظرة العربية الاسلامية لتعيد إلى الاذهان ماكان من عز الاسلام 
ومجده الذى لايفنى . وهذه النظرة يعبر عتها أحسن تعبير الآمير عيد الواحد 
المريئى بقوله : ١‏ 

فرقت فى ايدان كل مليك وجمعت بين جراءة ونسوك 
وجعلت الاسلام حداً مالكا كلا يعيره العدا سلوك 

وهاهو ذا السلطان أبو عنانااريى( و7 وه*7 ) يعطينا صورة عن طريق 

غير ٠باشر‏ لما بحب أن يكون عليه أمين المسلبين أو الرئيس اطلاقا : 
وإذا تصدر للرياسة خامل جرت الآمور على الطريق الأعوج 

إن القوةالادبية لتسير جنباً إلى جتب مع القوة السياسة فى هذا العصر ‏ فكانت 
الدولة السياسية على أشد مائكون قوة وصولة ؛ وكانت الدولةالأدبيةتجارما فىهذا 
أي مع العم بأن صولة الآدب هى ازدهاره وعظمته . وإذاكان الملوك قد اشتركو| 
ف الحركة الآدبية وفى أعلاء بنياتها . فلا ندهش إذا ما أنتج لنا الآمير أبو الحسن 
المرينى مثل هذه الموشحة اللطيفة : 
مطلع :2 فى نغمة العود والسلافة 

أطال من لامبّى خلافه 

دور: دعنى على منبج التصاى 


والروض والتبرو الندم 
فظل فى نصحه ملم 
ما قام لى العثر بالشياب 


وص لأ بياما الىخمسة وعشر ين بينا عدا المطلع ( انظرها فى نفح الطيب ص 75١‏ 


ولاتطل ف المنى عتانى 
لاترج ردى إلى جواب 
والغصن يبدى لما | نعطافه 


والرو ضأمدى لنا قطافة 


فلست أصفى إلى عتاب 
والكاس تفتر عن حياب 
إذا هفا فوقه النسم 
واختال فى برده الرقم .. 
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ج ١‏ ) وف هذا المصر بدأ تكون الشعر الماى الذى ظن بعضيم أندكل أدب 
المغرب أو أنه يءعطى صورة <قيقية مئه : وهى صورة مبما اعتبر ناهاصادقة لاتدل 
إلا على أن الشعب المغربى أراد أن يعبر عن حياته اارومية فر اح يفشد الشدر بلفته 
العامية على مثوال الشعر العرنى الفصيح فى أوزانه وحوره وأغراضه . 
إن هذا الشعر العا ى كان يسير فى ركاب واحد مع زميله الفصيم ؛ فلقد تعددت 
متاحيهما وأغراضبما حتى أنهما ليعطيانئا بصورة حية للحياة الاجتاعية بالمغرب 
الأقصص فى ذلك العصر . 
وكان من فول هذا اللون من الادب ابن شجاع رهو من أمل تازا ٠‏ على 
ابن المؤذن سابان : والكفيف وهو من زرهون . 
' وما قال ابن شجاع فى قصيدة وهو يصف حالة اجتماعية خطرة 
المال زيئة الدئيا وعز النفوس2 بببى وجوها ليس هى باهها 
فبا كل من هو كثير الفلاوس ولوه الكلام والرئية العليا 
يكبرمن كثر مالو ولو كان صغير ويصغر عزيز القوم إذا افتقر 
من ذا ينطبق صدرىومزذا يصير يكاد يتفقع لولا الرجوع للقدر 
حتى يلنجى من هو فى قوه و كبير لمن لاأصل عندو ولالو خطر 
ومن مقطوءة له يصف لنا الحب الخائن : 5 
تعب منتبعقلبوملاح ذا الزمان أهمل يافلانلا يلعب اسن فيك 
مامنهم مليح عاهد إلا وخان قليل منعليه تحبسوبحبس عليك 
بهبوا على العشاق ويتمئعوا ويستعمدوا تقطيع قلوبالرجال 
وان واصلوا من حينهم يقطفوا وان عاهدوا خانوا على كلحال 
'مليسكانهو بتاووشت قلى معو وصيرت من خدى لقدمو نعال 
وأما الشاعر الكفيف فلقد ابدع فى مذاهب هذا الفن . ولقد وصف رحلة 
السلطان أى الحسن وبى مدين إلى افريقية ( تونس ) يذكر هزعتهم بالقيروان 
ويعزهم ما وقع لشيرم يقول فى مفتتحها وهو من أبدع مذاهب البلاغة فى 
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الاشعار بالمقصد فى مطلع الكلام ويسمى براعة الابتبلال . 
سبحان مالك خواطر الامرا ونواصيهافى كل <ين وزمان 
إن طعناه عطفبم. للب قسرا وان عصيناه عاقب بكل هوان 
وهى مقطوعة طويلة جداً تشبه أن تكو نملحمة ؛ وقد ذكر بعضبا فى (المقدمة). 
وكان هئاك نوع من الشعر تشو به روح الفكاهة : مما يتفكة به الادباء فى مجالسهم 
أو يداعب فيه الصديق صديقه . فباهو مالك بن المرحل يداعب شيخوخته مبذين 
البين : : 
ياأما الشيخ الذى عمره قد زاد عشرا بعد سبعيئنا 
سكرت من كوا سخمرالصيا ‏ لححدك الدهر مبانينا 
ولانى عبد الله المكودى وقد بعث له بعض أخوانه بشراب مذيق أى ممزوج ماء: 
أَبْشف حمر فيه ماء وما بعثت عاء فيه رامحة الخر 
فقل عليه الشكر إذ قل سكرنا فتحن بلاسكر وأنت بلاشكر 
إن شعراء هذا العصر وأدياءه الكثير يعجز المقام والوقتعن حصرم ؛ ولكن 
لابد لنا من أمثلة من الشعراء ومماذج من شعرهمكى ندعم ما القول فنقول : قد 
تقدم القول بأن العرش الادنى فى هذا العصر اشترك فى تمسكينه جميع الطبقات على 
السواء . وتقدم5.ذلك رأى الزجال ابن ششجاع فى الحب والهوى ولكنا نرت 
أن السلطان أبا العباس المرينى مخالفه فى الرأى مخالفة تامة , وقد لانستطيع لهذا 
تعليلا الابم إلا إذا كان هوى السلطان سلطان الهوى : 
أما الهوى ياصاحى فألفته وعبدته من عبد أيام الصيا 
ودأيته قوت النفوس وحليها فتخذته ديئاً إلى ومذهبا 
ولبدت دون الئاس مئه حلة كان الوفاء لهم! طرازأ مذهيا 
لكن رأيت له الفراق مننصا لامرحباً بفراقنا لامرحباً 
و ممناسية ذكر الفزاق نورد بيتين لابن هانى. السبى فى النوى قال مورياً : 
ماللئوى مدت لغير ضرورة ولطالما عبدى ما مقصورة 
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إن الخايل وإن دعته ضرورة لم ير ضذاكفكيفدوزضرورة 
إن سبته بما انتجته من فول الادب لتستحق أن تسمى , بمصئع الا"دباء, ولعل 
الطييعة قد أعدتها لنكون كذلك . ويكفيبا نفراً أن ننجب أمثال مالك بن المرحل 
الذى يقول فى وصفها : 
اخطر على سبتة وانظر الى جالمها تصيو إلى حئه 
كانها عود غساء وقد ألقى فى البحر على بطئه 
ذلك الشاعر الذى قابى من تحيوبه ماجعله يفك فى رفع الدعوى عليه أمام بحام 
الحب ؛ وماذاكانت تكون النتيجة لو وجدت هناك محام لاحب حقيقة ؟ الحكم فى 
هذا للقضاء ! وان كان الظاهر أن حجج المدعى قوية : 
شكيت لقاضى الحب ؛ قات :أحيتى جفون وقالوا أنت فى الحب مدعى 
وعندى شبود بالصبابة والامى بزكون دعواى اذا جئت أدعى : 
سبادى وشوق وا كتثاى ولوءتى ووجدى وسقمىواصفرارىوأدمعى 
ومن عجب أنى أحن الهم وأسأل شونا عنم وم معى 
وتبكى دما عينى وه, فى سوادها ويشكو النوى قلى وهم بين أضلعى 
ولولا ضياع شعر هذا الشاعر الذى اعترف ابن خلدون بشاعريته على تحفظه 
المعبود فى اصدار أحكامه لعرفنا عنه الثىء الاكثر . 
وأقول . ان المغاربة لازالوا مرضى تحب الكتب وملء الخرانات بالمطبومات 
والمخطوطات الثادرة و لوساعدوا على نشرها لكانالادبالمغرنى- أولاوبالذات ‏ 
مل. الافواه والاسماع , واسكان للنظريات العلبية المغربية ‏ ثانيا ‏ كرامى فى 
معاهد العلوم الحديئة على اختلافها . 
وخلاصة القول أن الادب فى هذا العص ركان مرآة صافية هياة الشعب ترتسم 
عليبا عواطفه وميوله أكثر منه فى أى وقت مضى . فللحقيقة دون الخيال والوضوح 
دون التعمق المقام الاول ءا أن للرقة فى غير ضعف والجزالة فى غير عنف مثل 
ذلك المقام أيضا . 5 
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وليت الامر يقتصر على هذا الحم العادل فيحتفظ الادب عركزه . ولكنا 
نزى عبد بنى وطاس الذى تلا هذا العبد المرينى والذى أدججناه فيه وكونا منبءا 
عصرا واحدا ..., نراه عبد قن وحروب لم يكد المغرب يذوق فيه طعم ااراحة 
والطا"نيئة ؛ ولم يستغرق هذا العبد لسن الحظ زمنا طويلا ؛ فلم تابث العناية الالمهية 
أن أغائت المغرب بالزعيم الذى أسنس الدولة السعدية . فأعاد السلام والا من الى 
البلاد كا قضى على الفتن والحروب التى كادت تقضى على دولة الادب » 

(د) عصر السعديين (6١و  )٠١6.‏ 

ان سنة النكوء والارتقاء كانت تنكون مطردة لولا مايعوةها عن هذا الاطراء 
من حين لآخر . ولولا هذه العوائق لظل الادب «زذهرا سائرا فى طريقه 
لاثىء يعوقه . . 

لقدكانت الدولة الوطاسية ‏ كا تقدم ‏ أشغل من ذات النحيين مع أعدامًا 
الداخليين والخارجبين . فلا بد اذن من أن يشغل الادب والادباء شاغل أيضا 
وسط هذه الزعازع الموجاء , والامواج المتلاطمة: الى أن يبعث اللطف الا لا هى 
من يقود سفيئة الادب الى شاطىء السلامة أولا ؛ ثم من يقوم بعمليات اسعاف 
للآدباء ثانيا حتى يفيقوا من غشيتهم فنطميّن على السفيئة وعلى سلامة الركاب . 

لقد قدم بمقدم الدولة السعدية الامن وااسلام يرفرفان باجتحتب! على دبوع 

المغرب ؛ فعاد للادب تبعا لذلك حيوبته وقوته , وعاد نحاق يجتاحيه من جديد فى 
أجواز الماء ْ 

ولعل مما يصور لنا الحركة الادبية فى أجلى مظاهرها تلك الخصومة الادبية الى 
تقوم بين الادباء بين حين وآخر . والثى تسكون بيناثنين ثم تتشعبالىئلاثة فينقسم 
الرأى العام الادنى حسب هذا التشمب فيتعصب كل فريقالىرأيه وهنورائهأعوانه 
وأنضاره ٠‏ وعلى هذا الاساس قامت خصوم ةأد برة فى مسألة الهيللة ( لا إله إلا الله ) 
وهل الحق سبحانه يدخل فى المنفى بلا؟وهل تثتفى بها أ اوهية الصنم أوغيره ممايعيد 
بغيد حق ؟ وقد لابسمح الوقت ولا المقام بتبيين وجبة نظر كل واحد من أركانها 
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الثلاثة ٠‏ الامام الخروى ( 10م - وه )واليستئنى(0دم - وه )والهبطى توفى 
مئة عو اوها يسمم' ارقت .و للقام بآن مقولو.. اكات عل غاية درن » 
العنفوالحدة حتى أراد السلطان ( الشبخ السعدى+ 4و - 414 )أنيتدخل فيعقد 
بحاسا لللناظرة بين الثلاثة ولكن المبطى لم يرد الدخول فيبا فل يحد تدخل 
السلطان فيبا شيئا . ولقد تعصب كل لرأيه وأافت فى المسألة رسائل. وظلت 
موضع نزاع شديد بين الطلية وعلباء الكلام حتى أنى العدير العلوى فتصدى لما 
أبو على اليوسى وأاف حكتابا قيما اسمه , مناهج الخلاص منكلة الاخلاص » 
ويظبر أن اليوسى كان رائده الاخلاص فكان الاصر حليفه فى <ل الاشكال ومن 
كلامه فى كتابه قوله : واذ قد تعرضنا لكلام وؤلاء الائمة فلا بد أن نتصفحه بعض 
التصفح و نشير الى ماعندكل واحد ف ىكلامه ما لا بدمن الاشارة اليه والتخبيه عليه معطيا 
أن شاء الله كل ذى حق حقه ومعط.ا أيضا الحق حقه ذان لوم العلناء مسمومة 
والمدع بالحق سنه معلومة ... الخ 

وقد يقال إن هذه المناظرة أقرب إلى التوحيد منها إلى الآدب ‏ والجواب على 
هذا هو أن الآدب لايعرف الحدود والةيود أو أن الآدب هو الاتساع فى العلوم 
؟ يقولى ابن قديبة . : 

إن عبد أحد المنصور الذهى (1,ه "م١٠‏ )( من ملوك هذه الدولة ) 
كان عبداً ذهبيا بالتسئة الى دولة الآدب » فلقد كان بلاطه طاخا بالعلياء رالادياء 
هنكل ء وب وحدب وعلى رأسهم المقرى صاحب نفح الطيب وأزهار الرياض 
وغيرهما . ولقد اتفق مرة أن ضم مجلسه ثلائة أشخاص : مكى ؛ مدنى ». مقدسى » 
فقام المكى وقال . يا أدير المؤمثين ! إن المساجد الثلاثة التى :شد الها الرحال قدشد 
أهلبا اليك الرحلة وأتشد: ‏ 

إن أمير المؤمئين أحمد حر الئدى وفضله لا مخمد 
فطيبة ومكة أهلبما والمسجد الأقصى بذاك تشبد 
ثم قال : أنه ل يتفق هذا لملك قصدت إيالته . قال المقرى ( زاوى الحكاية ) : 
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فتبسم لذلك أيده الله وأجزل لهم العطاء دأبه بكزوافد عليه. نأى بلدكان . لقدكثر 
عد التوابغ فى هذا العصر فى ظل هذه الدولة الوريف» وذلك بفضل تشجيع 
الدولة للا'دب واقبال السلاطين أنفسهم على التأدب . فها «.و ذا المنصور وها 
هو ذاغزله : ل 
حرام على طرف براه هنام وحل لجسم قد جفاه سقام 
وكيف يقاب فى هواه مقلب وأنى له بين الضلوع مقام 
فياشادنايرى الحشاأنت بالحشا أما نحل أنت فيه ذمام ؟ 
وإذاكان الا"مر كذلك بأن كن البنصور سلطتان : أحداهما زمئية والاخرى 
أدبيه فلا غرو فى أن يشرك معه فى ساطتهالزمئية زعبم الادب فى ذلك العصر ونعتى 
به الوزير عبد العزيز النشتالى ( توفى سئة «م.٠‏ ) ء ذلك الاديب الذى يقول عنه 
التضور هه آنا تدر ب هل دلوك الارض: ونبارى به لبنانالدين بن الخطيت 
ومنزلة ابن الخطيب غير خافية على أحد فبو إمام النظم والنثر فى الملة الاسلاهية 
غير مدافع يا يصفه ابن خلدون بالارف الواحد . وأما منزلة النشتالى فاذا ترك.نا 
شبادة المنصور جانها وأقبلنا على هذين البيتين فقط من شعره استخاصنا منبما حكرا 
يق ومكانته العالية فى رقة الاحساس وجودة النسيب ؛ 
حين أزمعت عند خوى البعاد وعدتنى من الفراق العوادى 
قال صحى وقد أطلت التفاقى أى شىء تركت قلت فؤادى 
ولقدكان من دواعى القول تلك المثاسبات ( من حفلات ومواسم وأعياد) 
التى كانت تقام فتكون غذاء ميا افنون النظم والثثر . ومن هذه الاعياد التى بدأت 
بالمغرب وتكررت ولازالت الى الآن عبد المولد النبوى . ذلك العيد الذى كانت 
:تكرر به المياريات الشعرية بتكرر السئوات ؛ ومن هذه القصائد قصيدة اصاحبنا 
النشتالى وهى تربو على الماية بيت يقول فى مطاءها : 
مم سلبونى الصير والصبر هن شاى وهم حرهوا من إذة المع ضأجفانى 
إلى أن يتخاص من مدح الثى صلى الله عليه وسلم الى مدح اانصور ثم مختتييا 
بقوله : 
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وهاتيك أبكار القوافى جاوتها تغازلن الحور فى دار رضوان 
أتتك أمير المؤمدين كتنها لطاثم مسك أو خمائل بستان 
تعاظمن حسنا أن يقال شبيببا فرائد در أو قلائد عقيان 
فلا زلت للدنيا .وط جباتها وللدين تحميه ماك سلمان 
ولاذلت بالتصر العزير مؤزر؟ تقادلك الا“موال فزى عبدانة 
ثم ها هى ذى ة المنصور وقد انحرفت قليلافتتحر ف ذلك صحة العالم ولكن 
رب العالم شاء أن يبل عالمه من.علته بمجرد إبلال المتصور من مرضه ؛ ذلك هو 
ما يسر عنه النابغة الهوزلل : 
75 7 أذى من سقمك البر والبحر وضجت بشكوىجسمكالكمس والبدر 
وبات الحدى علييك مسبدا وأصبح مذعورا الفؤاد الندى الغمر 
فلا أعاد الله صحتك الى أفاق اهن غمه البدو والحضر 
ترات لنا الدنيا بزيثة حسنها وعاد الى ابانه ذلك البشر 
وصار بك الاسلام فى كل بلدة نا ويدعو أن يطول لك العمر 
الى أن يقول . 
بقيت لمذا الدين تحمى ذماره ونحميك رب العرش مابقى الدهر 
هذه هى التاحية السياسية للمتصور ناتمسها فى تضاع.ف الكتب وقصائد 
الشعراء وأما الثاحية الادبية له فقد ناتمسها فى اختراعه أشكالا من الخط على عدد 
حروف المعجم وكان يكتب ما فما يريد ألا يطلع عليه فاذا سقط الكتاب أو 
وقع فى يد عدو أو غير اندر ىماقة وهذا تموذج طيبر ما كانه والاصل: اروف 
الشفرة ‏ المستعملة الآن . ولقدكان الماصور يتن الل المشرقى بازاء اتقانه الخط 
المغرنى » وحدث أن كتب مخط يده على طريقة أهل المشرق لكاتب سره أنى عبدالله 
بن عيدى يستذخى مل كتتايا فعثه اليداين غيسى وممه هذان اليقأق ‏ - 
شقةى كثوس السرور دهاقا خخطوط اتتتى فى مهبرق 
رأت كف أحد ف الغرب حرا فجاءت اليه من المشرق 
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وكاتيه هذا هو مؤلف . الممدود والمقصود من سنا أنى العياس المتصور .قال 
المقرى : وهذه. التسمية وحدها مطرية . 

وكذلك عرف اللمثصور الرسااه الادية وقدرها دق قدرها ليس فقط فى 
حدود الدولة النى يرأسها واتما تعدى ذلك فالتفت الى الاقطار الشقيةة الاخرى 
والى توئيق الصلات الادبية بين بعضبا وبعض وبين أدباتها الذين هم مصباح 
الحدى والوثام فى كل العصور 

فلقد استجاز المنصور أدباء مصر الشقيقة فى ذالك العبد فأجازه الامام تمد بن 
أى الحسن اليكرى بفصول ف اانثر يعجبتى مثها قوله فى ختامها وقد أدرك غرض 
المنصور من توئيق العلاقات الادبية على الدوام . ه فمولانا مجاز هن هذا العبد؛ 
من جميع ما جوز لهذا العبد . بجميع ما يحوز له وعنه روايته بشرطه المعتبرع نأهل 
الامر ء وكذلك مجاز أهل العصر أجازة عام بعام , ليكون أبتاء الوقت جميعا على 
مائدة فضل مولانا وتحت ظلال ذالك الانعام , فائه الذبب فى تحصيل ذلك المرام 
(دهى مؤرخة ب 4 /؛/ كقوه) 

وكذاك أجازة العلامة بدر الدين القرافى صاحب ذيل الديباج وغيرهما من 
الادباء والعلياء الاجلاء. 

وأن ازدهار هذا العصر كالذى قبله و بعده فى مختلف فنون الادب واللم لتجعل 
الباحث فى حيرة وار تياك لانه لايدرى ما يأتى وما يدع . وجب ألا ننبى عاملا 
مهما من عوامل ازدهار الادب فى هذا العصر . هذا العاملهو الزاوية الدلاثية الى 
أخذت بضيع الادب آخر هذا العصر. فلقدكانت حصنا حصيئا للادب و العلروأخذت 
على عاتقبا أن نر العلم وتؤدى طلبنه فتخرج على يديها عدد عظم من الادباء 
والعلماء . ولكن هذه الزاويةكانت ها مطامع سياسية اثر انقراض الدولة السعدية 
فقامت حروب مع مؤسس الدولة العلوية الشريفة فاضطرته الى تقسيم المغرب بين 
الزاوية والدولة. الى أن أت المولى الرشيد العلوى ٠ ٠1/0(‏ -- 8م١٠()‏ فقضى عليبا 
القضاء اللمرم م يأتى القول فى العصر الثانى 
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ان هذه الزاوية لنفخر بأمباكانت معقلا من المعاقل الحصينة للعلم والادب فى 
عبد ماء وانما اتفخ ركذ لك بانها ظلت تمد العصر العلوى بزعماء الحركة الادبيةزمنا 
غير يسير . وذلك رغم انقراضها من هذا الوجود . 

(ه ) عصر العلويين ( 15٠0 - ٠١6١‏ ): 

هذا هوآخر عصور الآدب المغرن التى أردنا الحديث عثبا ؛ وهو وان كان 
يبدأ بقيام الدولة العلوية الحالية , إلا أن الدراسة الأدبية لهذا العصر ستقف عند 
آخر القرن الثالث عر الهجرى وان تتعداء إلى اليوم . وماذلك إلا لآن مراجع 
البحث فى هذه الؤترة معدومة بسبب الظروف, الحاضرة ؛ على أنه قد تواتينى فرصة 
أتمكن فيها من المراجع ومن الكتابة إن شاء الله . 

أما فما بتعلق تحياة الآدب فى هذا العصر فانها ظلت تواصل سيرها قدماء 
وعلى اارغ من الموادث التى صدمت الحياة الآدبية فى أول هذا العصر عد القضاء 
على الزاوية الدلائية , إلا أمها ظلت منتصرة على طول الخط . 

المولى رشيد ( ه/ا١٠٠ ‏ 6م١٠‏ ):إن الرشيد فى قضائه على هذهالزاوية يخفر 
له فملته هذه أمران : 

(1) خوفه السيامى على دولته الجديدة وعلى وحدة المغرب الذى > بألا يتجزأ 

() إكرامه لطلبة العم وأساتذته من أهل هذه الزاوية بعد الايقاع بها . 
فقد نقلهم جميعا الى العاصمة ( فاس ) ومن بينهم الاديب والعلامة أبو على الحسن 
الوسى المتوفى سئة ١.٠‏ ء ذلك الآديب الذى يقول عن نفسه : لو شنت أزلاأ تكم 
إلا بالشعر لفعلت ؛ والذى رثى زاويته التى تخرج فيبا..بقصيدة تفيف أبيائها على 
انين بعد الماثئة يقول فى «طلعبها : 

أكلف جفن العين أن يدث الدرا فيأنى ويعتاض اامقيق ما خمرا 

وإذا عرفنا أنه بكاها وقال فيبا ماقال . وهو فى أحضان الدولة التى قضت 
عليبا ؛ عرفا المقدار الذىكان يتمتع به الأدباء من حرية القول فى ذلك العبد . 
وذلك هو الآديب الذى يشرح لنا علاقة الزهر بالغيث فى أسلوب ساحر : 
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ان بين الام والزهر النض ارحا قديمة واخاء 
بان إلف عن إلفه فتوارى ف الثرىذا وذاك حل السماء 
أفاذا ما الغام زارت جناب ١اذنت‏ فيه بالحبيب اللقاء 
ذكرت عبده القدسم كنت عند لقياه فاستهلت بكاء 
فترىالزهر بارزا منخبايا ٠‏ نحى الوفود والاصدقاء 
بادى البشر والبشاشة جذ لانلبوسا هنكل لون رداء 
“ملا من شمول ثمس الضحى وهب_وعلٍ بسط سئدس خضراء 
راقصا والصبا تمنيه والور ق غواف القيانتشدو غناء 
أما اليوسى العلامة فكق أن يقول فيه أبو سام العيامى ( (١‏ - .م١‏ (ه) 
صاحب الرحلة المعروفة : 
من فاته الحسن البصرى يصحبه فليصحب الحسن اليومى يكفيه 
المراد القول بأن طلبة العلم ورجاله ظلوا يدرسون ويدرسون العم والآدب » 
وظلوا يكرعون من مناهل الثقافة العذبة ؛ ويواصلون الدراسة تحت ظل من يناصر 
العلى والادب ويعاضدهما من ملوك هذه الدولة وأرباب البلاط فيها . 
فاتحمد الله على أن الحركة الادبية فى هذا العصر لم نكن أقل نشاطا منها فى 
أى عصر مضى . وكيف يموت الآدب وهذا الخليفة الرشيد يثيب على يتين من 
الشعر قللها فيه شاعر جزائرى فيصله بألفين وخمسوائة أو خمسين ديئارا على رواية 
أخرى وهذا البيتان هما : 
فاض حر الاوال فى كل قطر من ندى راحتيك عذبا فراثا 
غرق الناش. فيه وَالقس الفقسن خلاضا فل مده قانا 
انظر الى هذا الخيال البديع الذى يبحمل هن الفقر شخصا يبحث عن خلاصه 
من الغرق الذى هو نعمة وسلام على البلاد وأهلبا » ونقمة وحرب عوان على الفقر 
وحده ؛ ثم نكون النايجة القضاء عليه قضاء مبرها ... حهَا ان من الشعر لحكمة 
أم كيف يموت الادب وهذا المولى عمد بن عبد الله )1١04 - ١9071(‏ 
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حتضن الادباء والشعراء وتحبوهم برعايته السامية , فلقد أاف ابن الونان .المتوق 
سئة ١17‏ أرجوزته الشهيرة بالشمقمقية ( لا'ن أباهمكان صاحب توادر وملحمع 
السلطان فكناه أبا اك مقمق ) التى يقول فى مطلعها : 
«بلا على رسلك حادى الا'يئق ولا تكلفها ما لم تطق 
والنى يقول عنها صاحب الاستقصاء ( 1ه١‏ - و١١(‏ ) ٠:‏ إما هنالشعر 
الفائق , والنظم البديع الرائق . أبان منشئبا عن باع كبير ء واطلاع غزير ؛ على 
أخيار العرب وأيامها وحكمبا وأءثالها . بحيث أن هن حفظبا وعرف مقاصدها 
أغنته عن غيزها من كتب الادب , ( ص ١١١‏ ج 4) 
ولكن ماحيلة الشاعر وقد تعذر عليه الوصول الى السلطان صاحب أبيه ؟ لم 
يعد فى امكانه إلا أن يتحين فرصة خروجه فى ٠وكب‏ دن مواكيه الفخمة قيصعد 
على نشز من الارض ويصيح : 
ش ياسيدى سبط النى ‏ أبوالشمقدق أفى 
فيعرفه السلطان ويأءر باحضاره الى القصر : ثم ينشده الشاعر أرجوزته التى 
تقرب من ثلا ماثة بيت فتقع من المولى الموقع الحسن فيجزل صلته ويرفع «نزلته 
لقد تعددت الفئون الشعر بة والاغراضن الادبية بتعدد الادناء.. وانتاجكل 
أديب ؛ ومن العسير أن أعطى فى هذه العجالة صورة هنكل غرض .ء واما حسى 
أن أتخذ نموذجا يقاس عليه غيره . وليكن هذا الأوذج فى ميدان الفرل والنسيب 
ذلك الميدان « الطبيعى , للانسان ؛ والذى يصدر فيه كل شاعر على حسب سجيته 
ووقق هواه . ولا“قتطع شيئا من قصيدة الوزير محد ابن ادريس المتوف سنو 
الى تذكرك مموسيق ديد الوهاب وغئائه وتنس.ك نفلك الى قد تكون مثفلة 
هوم الحياة : 
سحر تك بالطرف الكحي ل الساحر وعدن قد كالقضيب الزاهر 
وبدرة كالفجر تحت ذوائب 6دجنة فأعجب لحسن باهر 
دبنقطة مسكية فى وجئة وردية ذات الاثريح العاطر 
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وبريقبا المعسول الا أنه يشق الحشا هنكل داء ضائر 
ريق أعز عل هن نيل المنى وألذمنرشفالرحيقلخاطرىالح 
وهذه قطءة خالدة للا"ديب أى عبد الله الشرق صاحب العلبى هو لف «الائيس 
ااطرب , : ش 
من لى ما تختال فى حليها كروضة تال فى زهرها 
فبشرها أرحب من بشرها ونشرها أطيب من نششرها 
وخدها أج من وردها وزورها ألطف من نورها 
وقدها أرفع من غصئها ووجبباأيضمن فجرها 
العيش والجنة فى وصطل.بها والموت والتثيران فىهجرها 


عاطيتها راحا مشعشعة كثل ياقورت عبلى نحرهأ 
راح أراح الآنس فكرى بها من شارة الدنيا ومن شرها 


وهى فى مجلس أفراحها كاأنهاالزباء فى قصرها 
لو تسعد الدنيا بزورتها لاصطلع الناس على شكرها 
وهى لرقتبا تستحق الخاود أيضا تلحينا وغئاء 
وما يتفرع من هذا الموطن ه شعر الاشارة , الذى يمت بصلة قرنى الى باب 
الغزل والنسيب . ان التصوف ان الادب الصمم » فكيف لايكون المتصوفة من 
أرباب الادب أيضا وهل هئاك فرق بين الادباءوالمتصوفةالا أن ليلى الادرب مريضة 
وليلى المتصوف ممرضة !عل أنه قدلا بحدى كريضبا مع صبابه شيئا فيفنى فى 
هواها وتبقى ليلل وحيدة فى هذا الوجود استمع الى قول السيد الحسراق 
أتت الدجىى لا براها رقيببا ومخلص من شر الوشاة حبييها 
فم با اشراق نور جماابا وأخير عنبااذ تضوع طييها 
فواله لامخلو بها غير عاشق دقيق المعانىفى الامور لبيبها 
فى فبدت فى موضعالوصلوحدها ولما يكن ثىء هناك يربيها 


الادب المغرنى بالا 
ولا أريد الاستشباد كثير! فان هذا ما يطول ببذا البحث القصير وأرجوالله 
أن أ كون قد أعطيت صورة مصغرة لحياة الادب فى هذا العصر خاصة وفى 
العصور السابقة له عامة كي أرجو أن أ كون قد وفةت فى اعطاء هذه الصورة 
ولو بعض التوفيق ي؟ 
١‏ عبد الله تمد العمرانى 


75 


42 


43 


فور س العدد الثانى من السئةالثالئة عشرة من 


صحيفة دار العلوم 


فى رسالة الققران لابى الملاء ٠‏ 
إلا-تاذ السباعى ببوى الاستاذ بدار العلوم 


ائر الحضارة العربية فى ااتربية 
للاستاذ عبد اليد حسن 
شوق والعلم 
للاستاذ عد ا+د الموق 
المدرس بالمدرسة الميدية الثاثوية 


اسماء بنت الى بكر 
الاستاذ مك ببلى الفار 
المفتش بالمعارف 
فى الادب الغربى 
الاستاذ عبد الله مهل الممراىق 
خريح دار العلوم 


